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: تقديم 

ـــ أبريـــل و مـــاي  ف ة مـــا بي… ـــ الفـــتر ي
ـــ أهـــذا الكتـــان فف ف ـــ ظـــروف كـــانت تعـــرف ولدة و نشـــوء أحـــاان شـــيوعية1920لعـــد وضـــع ليني… ي

، فف
ــــ صــــفوفها تصــــورات و1919جديــــدة، خاصــــة بعــــد تأســــيس المميــــة الشــــيوعية الثالثــــة ســــنة  ي

، و كــــانت أهــــذه الحــــاان تضــــم فف
مفـــاأهيم خاطئـــة عـــن الثـــورة البلشـــفية، و عـــن المفـــاأهيم النظريـــة و التنظيميـــة و أدوات الثـــورة عمومـــا، ممـــا جعـــل الدوغمائيـــة و

ـــ إل التصـــدي إل أهـــذه النحرافـــات و معالجتهـــا، فجـــاء كتـــابه  ف يـــ صـــفوفها، وكـــان أهـــذا ســـببا دفـــع ليني…
مـــرض"اليشاوية تتســـيد فف

ي الشيوعية" اليسارية"
يــ مجــالت النظريــة و التكتيــك" الطفولي فف

ات التجربــة الثوريــة البلشــفية فف شامل من حيث عرضه لخــتل
.و أساليب العمل

ف طبيعة الجمود الععائدي  ف ليني… يــ حعيعــة أمــره ســوى تراجــع" اليساري"لعد بي…
المتستر خلف عبارات ثورية كاذبة، فلم يكــن فف

، و لأهميــة العيــادة عن النظرية الماركسية و تطبيعها، و النالق نحــو الســنديكالية الفوضــوية الرافضــة لفكــرة الحــان السياسيــ
ف ي طريق مسدود يعالها عن جمــاأهت… العمــال و الكــادحي…

فــ عل. الثورية، مما يسعط الحاان الشيوعية الناشئة فف و قــد أكــد ليني…
ـــ مســـبوق مـــن حيـــث ثـــراء تجربـــة و اختلف و تعـــدد أشـــكال أأهميـــة المميـــة عنـــدما طـــرح أن البلشـــفية قـــامت بعمـــل تطـــبيق غت…

.الحركة الثورية، و بالتالي فإن التنكر لذلك يعد تراجعا عن الممية و يفتح المجال أمام النتهازية و التحريفية

ــ أخطــاء الحــاان الشــيوعية الجديــدة، و أشــار، مــدعما بالتجربــة البلشــفية، إل طــرق تلفيهــا و إصــلحها ف و قــد. لعــد عالــج ليني…
ف عل مبدإ أساسي يجب أن يحكم الحاان الشيوعية الثورية و أهو  : أكد ليني…

ـــ مـــن أأطـــائه هـــو أحـــد أهـــم و أفضـــل معـــايتي جديـــة الحـــزب، و مـــا يـــؤديه مـــن مســـؤولية أمـــام" إن موقـــف الحـــزب السياس 
ي " .طبقته، و أمام جماهتي الكادحيي
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ــــ عل كتــــابه اســــم  ف اتيجية الماركســــية و التكتيــــك"لعــــد أطلــــق ليني… مــــرض"، و يعتــــتل كتــــان "تجربــــة حــــديث شــــائع حــــول الســــتر
ـــ الشـــيوعية" اليســـارية" ي

ـــ" الطفـــولي فف ي
ـــ أســـلون القنـــاع الكـــبت… فف ف ـــ البســـاطة و التعميـــم مـــن جهـــة، و بي… ف ذا قـــدرة عل الجمـــع بي…

نامــج نت بتل ة صــياغة الكتــان قــد اقــتر يــ نضــاله الثــوري، علمــا أن فــتر
اتيجية و تكتيــك الحــان الماركسيــ فف العضايا المتعلعة باســتر

ة، كانت الحركة العمالية الثورية العالميــة تمــر بمرحلــة نهــوض، ي تلك الفتر
ي للممية الشيوعية الثالثة، ففف

العداد للمؤتمر الثانف
ا و الوليات المتحدة المريكية و اسبانيا و يوغوسلفيا و بلغاريــا و تركيــا ي انجلتر

و قــد بلــغ عــدد. و تم تشكيل أحاان شيوعية فف
ي تم فيها عام 

و قد أدى أهذا النمو الشيــــع إل توسيع و تدعيم. قطرا 41تشكيل أحاان و تكتلت شيوعية  1920القطار النر
ي للحركــة الشــيوعية الجديــدة، و قــد

الجبهة الثورية، إل أنه كانت أهناك مخاطر تعود بالساس إل غيان النضج السياسي الكافف
اكية الديموقراطيــة إل صــفوف أهــذه الحــاان ي الحركــة الشــتر دعــم أهــذه المخــاطر تشن عناص يمينيــة و يســارية مــن انتهــازني
ــــ كامنــــا وراء النتهازيــــة الشــــيوعية الجديــــدة، و كــــانت أهــــذه التيــــارات تحمــــل عبــــارات ثوريــــة براقــــة، أهكــــذا صــــبح الخطــــر الرئيسي

بيــــة الماركســــية للحركــــة الشــــيوعية والعماليــــة العالميــــة، و للســــلح". اليســــارية" ــــ أأهميــــة بالغــــة للتر ف و لمواجهــــة ذلــــك أعــــار ليني…

ي
ة الحــان البلشــفف فــ بتعميــم خــتل ، و لذلك قام ليني… ي نضالها من أجل التأثت… عل الجماأهت…

الفكري و التنظيمي للحاان الفتية فف
يــ الشــيوعية" اليســارية"مــرض "عــتل صــياغة كتــابه الكــبت… 

ي". الطفــولي فف
ي المــؤتمر الثــانف و قــد تــم توزيــــع أهــذا الكتــان عل منــدونل

ي وراءه دائما اتجاأها آخر كما قال مــاو تسيــ تونــغ، فــإن
، و لن اتجاأها يخفف ف ا وسط المندوبي… ن، حيث ترك انطباعا كبت… للكومنتر

ي آن واحد ضــد النتهازيــة اليمينيــة 
ف كيفية النضال فف ف يعلم الشيوعيي… و ضــد النتهازيــة اليســارية) الصــلحية و التحريفيــة(ليني…

ي و الجمود الععائدي(
فــ أن). التعصب الحلفر ف طبيعة الجــذور الطبعيــة و المصــادر الفكريــة لليســارية، حيــث بي… و قد أظهر ليني…

ي المدينة و الريف، و كذلك الفئات المتــأخرة مــن العمــال، أمــا الســاس
ة فف البيئة المغذية لهذه اليسارية هي البورجوازية الصغت…

ة السياســية و" اليســارية"الفكــري للنتهازيــة  أهــو التخلــف النظــري، و عــدم إعطــاء الماركســية قيمتهــا الحعيعيــة، و ضــعف الخــتل
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ف الطبيعيـــــة لتطـــــور اف بـــــالعواني… ـــــ لتحليـــــل الحـــــداث و الظـــــواأهر، و عـــــدم العـــــتر الجمـــــود الععائـــــدي و انعـــــدام الســـــلون العلمي
.المجتمع، و انعدام الثعة بالعوة الثورية الخلقة للشعب

عــة  ف يــ أوروبــا الغربيــة إل ذلــك الحعــد الــذي كــان يكنــه" اليســارية"و من الناحية التاريخية تعــود التف
للحــاان الشــيوعية الناشــئة فف

ـــ ي
اكية الديموقراطيـــة و الاعمـــاء الرجعيـــون فف ي ارتكبهـــا قـــادة الحـــاان الشـــتر

ـــ مـــن العمـــال عل العمـــال الخيانيـــة، الـــنر ف قســـم معي…
.الحركة النعابية

اير 1905(و اســتنادا إل تجربــة الثــورات الروســية الثلث  يــ) 1917، أكتــوبر 1917، فــتل
فــ الرث الثــوري للبلشــفية فف لخــص ليني…

ات منها  ف :مجموعة من الممت…

، ســواء ألل حقبــة العــداد للثــورة، أو بعــد الســتيلء ع. الســلطة السياســية مــن قبــل-  الــدور القيــادي للحــزب الشــيوع 
.الطبقة العاملة

اتيجية الثورة و تكتيكها-  .السس الممية لستر

وليتاريا-  .التحول الثوري للمجتمع من ألل دكتاتورية التر

  بلد الثورة مع عمال وكادح  القطار الأرى- 
.تضامن الطبقة العاملة في

يــ قيمــة أشــكال
اكي و قوانينهمــا، ل يمكــن، و ل يجــب أن تنفف وليتارية و البناء الشتر ات العامة للثورة التل ف ف أن الممت… ف ليني… و قد بي…

ي
ورة طبعــا للظــروف القتصــادية و التاريخيــة العوميــة الــنر ــ ــ كــل بلــد مــا، لنهــا ســتكون مختلفــة بالضف ي

اكية فف و أســاليب بنــاء اشــتر
تخـــص تطـــور أهـــذا البلـــد أو ذاك، و بعـــد التأكيـــد عل أهـــذا، و عل الرغـــم مـــن ذلـــك، فالخصـــائص المميـــة العامـــة و الخصـــائص
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ف مــن عــدم الســماح ف العامة هي الحاسمة، و لذلك حذر ليني… ف تخضع لديالكتيك واحد تكون فيه العواني… العومية، حسب ليني…
جيـــح المصـــالح العوميـــة عل المصـــالح المميـــة و العيـــام بالفصـــل بينهمـــا، ممـــا يـــؤدي إل خـــرق المبـــادئ الثوريـــة الماركســـية و بتر

ي التعصب العومي و الشوفينية و التحريفية
وليتارية، مما يؤدي إل السعوط فف .الممية التل

ي أن المبادئ الساسية للشيوعية ه  واحدة بالنسبة للحركة العمالية العالمية بأجمعها .و بناء عليه، فقد رأى لينيي

ع.  محمود

16-7-2019
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  الشيوعية" اليسارية"مرض " ملخص كتاب 
"الطفول  في

بقلم حمو أالد

الجزء الول

الروسية؟ للثورة العالمية الهمية عن التحدث يمكن معني بأي-  1

ي قائل :  يجيب لينيي

يــ روســيا "
وليتاريــا بالســلطة السياســية فف ي أععبــت ظفــر التل

ي الشهر الول النر
، كــان ممكنــا)1917نوفمــتل ســنة  7-أكتــوبر 25(فف

يــ أهــذه البلــدان
وليتاريــا فف يــ أوروبــا الغربيــة ســتجعل ثــورة التل

ف روسيا المتأخرة والبلدان المتعدمــة فف ى بي… أن يبدو أن الفوارق الكتل
ــ مشـــابهة لثورتنـــا إل  قليل للغايـــة ة غت…ـ ــ ف بـــأتم الوضـــوح أن بعـــض الســـمات. الخت…ـ ة عالميـــة ل بـــأس بهـــا تـــبي… ا الن فلـــدينا خـــتل ــ أم ـ

ـ روســيا فعــط، بــل ذات  فـ ــ أتحــدث أهنــا عــن.  أيضــاأهميــة عالميــةالساســية لثورتنــا ليســت ذات أأهميــة محليــة ووطنيــة تمت… ي
وأنف

أهــا عل جميــع البلــدان، بــل أتحــدث بــالمعنف الضــيق للكلمــة، أي أن الأهميــة العالميــة ل بــالمعنف الواســع للكلمــة، أي مــدى تأثت…
، وأنــه ل بــد يــ النطــاق العــالمي

المعصــود بالأهميــة العالميــة أهــو العيمــة العالميــة أو الحتميــة التاريخيــة لتكــرار مــا يجــري عنــدنا، فف
.من القرار بهذه الأهمية لبعض السمات الساسية لثورتنا

ي أهذه الحعيعة، وأن نعممها عل أكت  من بعض السمات الساسية لثورتنا
ويكون. وبالطبع يكون من الخطإ الفادح أن نغالي فف

ـــ بلـــد واحـــد مـــن البلـــدان ي
وليتاريـــة ولـــو فف مـــن الخطـــأ كـــذلك إغفـــال حعيعـــة أنـــه ســـيحدث، أغلـــب الظـــن، بعـــد انتصـــار الثـــورة التل
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…
 متــأخرا

…
 بل سعان ما تعــود مــن جديــد بلــدا

…
 نموذجيا

…
بــالمعنف(المتعدمة، انعطاف حاد، بمعنف أن روسيا لن تبفر بعد ذلك بلدا

ي«
اكي للكلمة» السوفيينر ).والشتر

ـوخ يــت…ـ
ت… دليــل عل أهــذه الأهميــة العالميــة للثــورة الروســية أهــو مــا كتبــه وتبنــاه كــارل كــاو تســكي كمــؤرخ، قبــل أن يصــبح مرتــدا، فف

اكية الروسية الديمعراطية الثورية سنة  ي اليسكرا، الجريدة الشتر
ت فف ي  18العدد  1902معالة نشر

".مارس 10المؤرخ فف

وط الساسية لنجاح البلشفة) 2 أحد الشر

  ثورتهم؟
لماذا نجح البلشفة في

ي قائل   جواب لينيي
:   ويأنر

وليتاريا إن " وس هي عبارة عن ديكتاتورية التل ، حرن صف
…
ي الطبعــة الجديــدة ضــد عــدو يفوقهــا بأســا

ضــدتخوضها بمنته التفــانف
ي تضــاعفت معاومتهــا 

جوازيــة الــنر ة أضــعاف لســبب اســعاطها التل ــ ــ بلــد واحــدة فعــط(عشر ي
ــ قــوة، )وان فف ي

ي ل يكمــن بأســها فف
والــنر

جوازيــة وحســب، الرأســمال العــالمي ـ قــوة ومتانــة الروابــط العالميــة للتل يـ
ـ قــوة النتــاج الصــغت…، وفف يـ

، وفف
…
ـ قـــوة العــادة أيضــا يـ

.بــل فف
ــ العـــالم،  يـ

، مـــع الســـف، بمعـــدار كـــبت… وكـــبت… جـــدا فف
…
والحـــال أن النتـــاج الصـــغت… يلـــدوذلـــك لن النتـــاج الصـــغت… ل يـــاال موجـــودا

يــ كــل ســاعة، وبصــورة عفويــة وعل نطــاق واســع
يــ كــل يــوم وفف

جوازية باستمرار، فف تغــدوولهــذه الســبان جميعــا . الرأسمالية والتل
ورية ـ وليتاريــا ضيـ وس مديــدة وعنيــدة، حــرن اســتماتة،ديكتاتوريــة التر جوازيــة مســتحيل بــدون حــرن صفــ ، والنتصــار عل التل

ي رباطة الجأش والنضباط والصلبة والثبات ووحدة الرادة
 ".  حرن تعتضف

ي :ويضيف لينيي
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وليتاريــا"...  وط الساسية للنتصــار ع. البورجوازيــة ه ــ المركزيــة المطلقــة وانضــباط التر يمكن التأكيد ع. أن أحد الشر
".الصارم للغاية

ف السئلة التالية ويجيب عنها ي أسبان عوامل أهذا النتصار المذكور أعله يطرح ليني…
:وفف

وليتاريا الثوري؟ وبم يجري امتحانه؟ وبم يدعم؟ "  بم يوطد انضباط حزب التر

وليتارية، أولً .  ووفائها للثورة وبثباتها ورباطة جأشها وبطولتها وروح التضحية بالذات عندأهابوع  الطليعة التر

ابط والتعارن، وإذا شئتم وثانيا ي المعــام الول مــع جمــاأهت…الندماج، باستطاعتها التر
، وفف ف  لحد ما، مع أوسع جماأهت… الكادحي…

وليتارية وليتاريا، وكذلك مع الجماأهت… الكادحة غت… التل .التل
…
  تقــوم بهــا هــذه الطليعــة، وثالثــا

ط أن تعتنــعبصــواب القيــادة السياســية الــنر ، سرــ ف اتيجيتها وتكتيكهــا السياســيي… ، وبصــحة اســتر
.أوسع الجماأهت… الكادحة بهذه الصحة بتجربتها الخاصة

يــــ حــــان ثــــوري كفء حعــــا ليكــــون حــــان الطبعــــة المتعدمــــة المـــدعوة إل
وط، ل يمكـــن تحعيــــق النضــــباط فف ــ وبــــدون أهــــذه الشرـ

وط تتحـــــول محـــــاولت تـــــوفت… النضـــــباط ول منـــــاص إل أهـــــراء ـــــ جوازيـــــة وتحويـــــل المجتمـــــع كلـــــه، وبـــــدون أهـــــذه الشر إســـــعاط التل
.وطنطنة وأهذر

وط فجـــأة وممـــافه ـــ ل تحصـــل إلّ بنتيجـــة كـــدح طويـــل وتجـــارب شـــاقة، . ومـــن جهـــة أأـــرى ل يمكـــن أن تنبثـــق هـــذه الشرـــ
هـــا يســـهل  ، الصـــحيحة الثوريـــة النظريـــة هـــو توفتي

ـــ الـــنر ابط إلّ نهائيـــا تتشـــكل ول، جامـــدة عقيـــدة ليســـت بـــدورها ه  بـــالتر
ية حركة نشاط مع الوثيق  جماهتي

ً
.حقا وثورية حقا
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  تاريــــخ البلشفية) 3
المراحل الرئيسية في

  ثلث مراحل
ي مراحل التجربة البلشفية في :حدد لينيي

) 1905-1903(سنوات إعداد الثورة : المرحلة الول

ي كل مكان كانت تلوح بوادر إعصار عظيــم، 
 ـ حركــة وتــأهبفف

صــحف المهجــر تطــرح عل الصــعيد النظــري. جميــع الطبقــات في
:ممثلو الطبعات الساسية الثلث، التيارات السياسية الثلثة . جميع المسائل الساسية للثورة

الي- 1- جوازي الليتل التيار التل

جوازي الصغت…   - 2  - ف   (  التيار الديموقراطي التل عتي… ف ي التف
اكية  «  المغط بيافطنر اكية  «  و  »   الديموقراطية  -  الشتر ».  الثورية  -  الشتر

وليتاري الثوري  - 3  - .التيار التل

نامجية والتكتيكية، ضاع الطبقات المكشوف القادم   غمرة منازلة الراء التر
.الكل يستبقون ويــهيئون، في

)1907-1905(سنوات الثورة : المرحلة الثانية

ي عل المكشوف نامجية والتكتيكية تجــرن بمحــك عمــل الجمــاأهت…. جميع الطبعات تنتل ي. وجميع الراء التل انل والنضــال الصفــ
ي العالم

. واسع وحاد إل حد لم يسبق له مثيل فف

ات ي :ومن أبرز الممتي
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ان السياسيــ إل انتفاضــة، التحعــق العمليــ مــن- 1- ، ثــم تحــول الصفــ ان سياسي ان القتصادي بالتدريــــج إل اصف تحول الصف
ف ف والمتذبذبي… ف المعودين المتأرجحي… ف الفلحي… وليتاريا العائدة وبي… ف التل .العلقات بي…

ي غمرة التطور العفوي للنضال- 2-
ي للتنظيم فف

هيــأهمية الســوفييتات، ومجادلت ذلك العهد حول أ. انبثاق الشكل السوفيينر
ـــ العلنيــــة. العظيــــم 1920-1917بــــاكورة نضــــال ســــنوات  لمانيــــة والشــــكال العلنيــــة وغت…ـ ـــ التل لمانيــــة وغت…ـ وتنــــاون الشــــكال التل

ابط والتفاعـــل بينهـــا  فـــ بغنفـــ المضـــمون لحـــد مـــدأهش- للنضـــال، وكـــذلك أشـــكال الـــتر إن كـــل شـــهر مـــن أهـــذا العهـــد. كـــل ذلـــك يتمت…
ســنة مــن- مــن قبــل الجمــاأهت… والاعمــاء والطبعــات والحــاان عل حــد ســواء- يضارع، من حيث استيعان أسس علــم السياســة

  سنة   »   التمرين العام  «  فلول ». الدستوري«و» السلمي«التطور 
 .1917  ، لستحال انتصار ثورة أكتوبر سنة 1905  في

)1910-1907(الرجعية  سنوات: المرحلة الثالثة

النحطـــاط والتفســـخ والنشـــعاق جميـــع الحـــاان الثوريـــة والمعارضـــة، ومحـــل السياســـة حـــل تحطيـــم العيضية، وتـــم انتضت
اعــــات المعاديــــةاشــــتد الجنــــوح نحــــو المثاليــــة الفلســــفيةو. والتشــــوش والرتــــداد والخلعــــة ف ــــ التصــــوف بوصــــفه ثوبــــا للتف ، وانتشر

ـــ الـــوقت نفســـه الحـــزاب الثوريـــة والطبقـــة الثوريـــة درســـا واقعيـــا مـــن أنفـــع. للثـــورة  
ة بالـــذات تلقـــن في بيـــد أن الهزيمـــة الكـــبتي

ـــــ والتضـــــلع بفـــــن أوضـــــه ، درس تفهـــــم النضـــــال السياس   
الصـــــديق وقـــــت الضـــــيق،. الـــــدروس، درس الـــــديالكتيك التـــــاريخي

 .والجيوش المهزومة تتعلم دائما بهمة واجتهاد

وري أن. يجب ع. الحزاب الثورية أن تكمل تحصيلها ي عليها أن تفهم أن مــن الضيــ فلقد تعلمت الهجوم، أمّا الن فيتعيي
اجع الصحيح -والطبقة الثورية تتعلم فهم ذلك بتجربتها المرة- يتوجب عليها أن تفهم . تتمم هذا العلم بعلم كيفية التر

اجع الصحيح .إنه يستحيل النتصار بدون التضلع بالهجوم الصحيح والتر
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ــ ي
فــ جميــع الحــاان المعارضــة والثوريــة المنهامــة تراجــع البلشــفة بــأكتل نظــام، وبأقــل خســارة فف فــ" جيــش"ومــن بي… أهــم محتفظي…

يــ صــفوفهم 
، وبأقــل انشــعاق فف ، وبأقــل درجــة مــن وأهــن العزيمــة، وبــأكتل)مــن حيــث العمــق واســتحالة العلج(بنواته لدرجة أكتل

ــــ ذلــــك إلّ بســــبب أنهــــم. قـــــدرة عل اســـــتئناف العمـــــل عل أوســـــع نطـــــاق وبأقض الصـــــوان والنشـــــاط  
ولــــم يفلــــح البلشــــفة في

اجع، وأنــه ل بــد مــن المهــارة ي الذين لم يريدوا أن يفهموا أنه ل بــد مــن الــتر ي المتشدقيي فضحوا دون رحمة، وطردوا الثورييي
ـــ النقابــــات يـ لمانــــات رجعيــــة وفيمــــا هـــــو الكــــتث رجعيــــة بيي ـــ أكــــتث التر  ـ

ـــ في  ـ
اجع، وأنـــــه يجــــب إلزامـــــا تعلــــم العمـــــل العلني ـــ الــــتر  ـ

في
ي وما شاكلها .والمنظمات التعاونية ومنظمات التأميي

)1914-1910(سنوات النهوض : المرحلة الرابعة

ي عن هذه المرحلة :يقول لينيي

ي " 
ي سنة   البدء كان  فف

تمكــن البلشــفةوقــد .   ، أخذ يست… أسع نوعا ما1912   النهوض بطيئا للغاية، ومن تم بعد حوادث لينا فف
، من  جوازية كلها بعد سنة إزاحة المناشفةوأهم يذللون صعوبات منعطعة النظت… قد أدركــت عل أتــم 1905، الذين كانت التل

جوازيــة وجه  يــ حركــة العمــال، والــذين دورهم كعملء للتر
جوازيــة كلهــا تؤيــدهمفف  لهــذا الســبب بــألف وســيلة ووســيلةكــانت التر

يــ . ضد البلشفة
 صــحيحا نعنف

…
يــ العمــل الشيبيد أن البلشفة ما كانوا توصلوا إل ذلك، لــو أنهــم لــم يمارســوا تكتيكــا الجمــع بيي

ي الستفادة إلزاما من  يــ. »المكانيات العلنية«وبيي
يــ الــدوما الشــد إغراقــا فف

وقد كسب البلشفة جميع معاعــد مرتبــة العمــال فف
.ةالرجعي

يالية العالمية الول : المرحلة الخامسة )1917-1914(الحرب المتر
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ي هذه المرحلة قائل :يلخص لينيي

لمانيــــة العلنيــــة، مــــع كــــون  وليتاريــــا الثوريــــة أي«إن التر ، تقــــدم أنفــــع أدمــــة لحــــزب التر
،
ــــ الرجعيــــة تمامــــا  

لمــــان مغرقــــا في التر
يا. للبلشفة اكية. وسينفف النوان البلشفة إل سيتل  جميــع التلويــن مــن آراء الشــتر

…
ي صحف المهجر انعكاسا تامــا

-وتنعكس فف
اكية ياليــة، والشـــتر اكية-المتل وليتاريــا -الشــوفينية، والشـــتر بذريعــةالوطنيــة، والمميـــة المتذبذبــة والكاوتســكية حـــول خيانــة التل

ي سنوات . الدفاع عن الوطن
ف استطاعت البلشفية أن تنتض فف ، فإن أحد السبان الساسية لهذا النتصار1920  -1917  وليئ

اكية 1914أهــــــــو أن البلشــــــــفية كــــــــانت حــــــــنر منــــــــذ أواخــــــــر  الشـــــــوفينية-تفضـــــــح دون رحمـــــــة أبـــــــث ودنـــــــاءة وأســـــــة الشـــــــتر
يــ إيطاليــا (»الكاوتسكية«و

ي فف
ا، وتــورانر ي إنجلــتر

ف فف ي فرنسا، وآراء زعماء حان العمال المستعل والفابيي…
ي تتفق واللونغيتية فف

النر
.ثم إن الجماهتي قد اقتنعت فيما بعد بتجربتها الخاصة أكتث فأكتث بصحة آراء البلشفة، .)والخ

  روسيا : المرحلة السادسة
اير حنر أكتوبر سنة (الثورة الثانية في )1917من فتر

ي ات هذه المرحلة يقول لينيي ي ه لممتي ي   تركتي
:في

بات وويلت الحــــرن المعذبــــة الطحــــون(إن تعــــادم وشــــيخوخة العيضية لحــــد فظيــــع قــــد أوجــــدا " ــــ قــــوة أهدامــــة) بمســــاعدة صف
يـــ ظـــروف. خارقـــة موجهـــة ضـــد العيضية

يـــ غضـــون بضـــعة أيـــام، تحـــولت روســـيا إل جمهوريـــة برجوازيـــة ديموقراطيـــة، هيـــ فف
ففف

يــ العــالم
يــ ســنة لعــد مــزج التاريــــخ عل نحــو بحيــث . الحرن أكت  حريــة مــن أي بلــد فف

يــ روســيا فف
، ثــمالســوفييتات   1905  نشــأت فف

اير المناشــــفة، الــــذين فشـــــلوا نتيجـــــة عــــدم اســــتطاعتهم فهـــــم دورأهـــــا وأأهميتهـــــا، 1917أكتــــوبر ســــنة -شــــوأهها خلل حعبــــة فـــــتل
ي بروليتاريا جميــع البلــدان بشعة لــم يــر لهــا وبحيث   العالم أجمع فكرة السلطة السوفييتية وه  تنتشر بيي

انبثقت الن في
ــــــ ــــــ كــــــل مكــــــان لعــــــدم اســــــتطاعتهم فهــــــم دور وأأهميــــــةأهــــــذا مــــــع العلــــــم أن صــــــناديد المميــــــة الثانيــــــة العــــــدماء يفشــــــلون ، نظتي ي

فف
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فــ عل جميــع. الســوفييتات، عل غــرار مناشــفتنا وليتاريــة يتعي… يــ عــدد مــن المســائل الجذريــة للثــورة التل
لعــد أثبتــت التجربــة أنــه فف

".البلدان، ول مناص، أن تحذو حذو روسيا

لمانيـــة، البورجوازيـــة   " يــــ الواقــــع  (  لعـــد بـــدأ البلشـــفة نضـــالهم المظفـــر ضـــد الجمهوريــــة التل
اس شـــديد،  )   فف وضـــد المناشـــفة بــــاحتر

ــ أوروبــا وأمريكــا  وأهيــؤوه ي
ي غالبــا مــا نعــت  عليهــا الن فف

ةلــم نــدعإننــا .  ليــس البتــة بســبل مألوفــة، خلفــا للراء الــنر يــ مســتهل الفــتر
 فف

  قوام السوفييتات وميولها، إل قلب الحكومةالمذكورة 
ح عدم إمكانية قلبها بدون أن تسبقه تعديلت في إننــا. بل كنا نشر

جوازي لمان التر منذ كــونفرانس أبريــل-  أي الجمعية التأسيسية، بل كنا نقول رسميا باسم الحزب لم ندع إل مقاطعة التر
أن جمهورية برجوازية مع جمعية تأسيسية أتي من نفس هذه الجمهورية بدون جمعية تأسيسية،-لحزبنا) 1917عام (

ي  «  وأن جمهورية  .، أي الجمهورية السوفييتية، أتي من أيــة جمهوريــة برجوازيــة ديموقراطيــة، برلمانيــة  »  العمال والفلحيي
ــ أكتــوبر ي

اس ودقــة وتبض خلل مــدة طويلــة لمــا اســتطعنا أن نحــرز النتصــار فف ي الــذي جــرى بــاحتر ولــول أهــذا العمــل التحضــت…
". ول أن نحتفظ بهذا النتصار 1917سنة 

  النضال ضد أي من العداء داأل حركة العمال نمت البلشفية وصلب عودها وتمرست؟) 4
في

ي الجواب التال  :عن هذا السؤال قدم لينيي

ي نضال مديــد ضــد   "
ة  "  إن البلشفية قد نمت وتشكلت وتمرست فف جوازيــة الصــغت… ي تشــبه الفوضــوية أو تعتبــس  "   الثوريــة التل

الــنر
وليتاري الدؤون ي التل

وط ومعتضيات النضال الطبفر ي كل ما أهو جوأهري، عن سر
ي تتخل، فف

ء منها، والنر ي
لعد تعرر. بعض السر

ف عل الصعيد النظري   عند الماركسيي…
…
يــ أوروبــا- تماما

ة جميــع الثــورات والحركــات الثوريــة فف  مــن خــتل
…
أن المالــك- كمــا تأكــد تمامــا

ي(الصغت…  ، جمــاأهت…
…
ي كثت… من البلدان الوروبية بنطاق واســع جــدا

يــ ظــل)وأهو العنض الجتماعي المتواجد فف
ي دائمــا فف

، إذ يعــانف
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ف ومــن الخــران، ينتعــل بســهولة إل الثــورة المتطرفــة، إل  الرأسمالية من الظلم، وغالبا من تردي معيشــته بشــدة وسعة خــارقتي…
ـــ قـــادر عل أن يبـــدي المثـــابرة والصـــمود والنتظـــام والنضـــباط جوازي الصـــغتي . أنـــه غت… عـــج  «  وأن الـــتر ي مـــن جـــراء فظـــائع  »   المتي

إن عــدم ثبــات هــذه الثوريــة وعقمهــا،. الرأســمالية، هــو كالفوضــوية، ظــاهرة اجتماعيــة ملزمــة لجميــع البلــدان الرأســمالية
جوازي أو ذاك الـــــذي غـــــدا» محمـــــوم«وقابليتهـــــا للتحـــــول سيعا إل اذعـــــان، وأمـــــول، وحـــــنر إل شـــــغف  بهــــــذا التيـــــار الــــــتر

اف النظري والمجرد بهذه الحقائق ل ينخر  البتة الحزاب الثورية من. ، قد أصبح معروف للجميع»موضة« ولكن العتر
 ــ حلــل وملبســات لــم تشــهد

ء، وفي  ــ
 ــ مناســبات غتيــ متوقعــة وبشــكل جديــد بعــض السر

  تظهــر دائمــا في
الأطاء القديمة النر

  ظروف أاصة، أصيلة إل هذا الحد أو ذاك
.سابقا، وفي

ف مكمل لبعضهما ا ما كانت الفوضوية بمثابة ععان عل الخطايا النتهازية لحركة العمال، وكل أهذين التشويشي… ".كثت…

ـــ عـــام لعـــد تبنـــت البلشـــفية " ي
ه عـــن نااعـــات الثوريـــة   1903عنـــد ظهورأهـــا فف ـــ النضـــال ضـــد الحـــان الـــذي كـــان يعـــتل أكـــت  مـــن غت…

ة، أي ضد حان  جوازية الصغت… ف  «  التل اكيي… ف  -  الشتر ي نعاط رئيسية ثلث  »  الثوريي…
:، وذلك فف

ـــــ الماركســـــية، أولً ي
ورة المراعـــــاة) أو بـــــالحرى لـــــم يســـــتطع(ظـــــل يـــــأنر بعنـــــاد ، إن أهـــــذا الحـــــان، الـــــذي كـــــان ينفف أن يـــــدرك ضيـــــ

ة أي عمل سياس  .الموضوعية الدقيقة للقوى الطبقية وللعلقة فيما بينها قبل مباسر

افه بالرهــاب الفــردي وممارســة الغتيــال» يساريته«الخاصة أو » ثوريته«، أن أهذا الحان كان يرى ثانيا   اعتر
، المــر الــذيفي

…
ف رفضا باتا .رفضناه نحن الماركسيي…
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اكيون  «  كــــان ، ثالثــــا اكية  »   اليســــارية  «  يــــرون   »   الثوريــــون  -  الشــــتر ة نســــبيا لــــدى الشــــتر ـــ الكــــبت… ـــ أهائهــــم بالخطــــاء النتهازيــــة غت…ـ يـ
-  فف

ــــ مــــن نفــــس أهــــذا الحــــان، مثل، الديموقراطيــــة اللمانيــــة ف ف المتطرفي…  ــــ المســــألة، وذلــــك إل جــــانب حــــذوأهم حــــذو النتهــــازيي…
في

وليتاريا   مسألة ديكتاتورية التر
....الزراعية أو في

ـــ  »   إل اليســـار  «  إن نضـــال البلشـــفية ضـــد النحرافـــات  ـــ حزبــهـــا هي ي
ف فف ـــ حـــالتي… ي

ة عل الخـــص فف  ـــ ســـنة: قـــد اتخـــذ معـــاييس كـــبت…
في

1908   
اك في لمان«بصدد مسألة الشتر ي» التر   اســتنت لهــا أشــد القــوانيي

 ــ جمعيــات العمــال العلنيــة الــنر
الرجع ــ للغايــة، وفي

  سنة 
.أو تلك» المساومة«بصدد مسألة جواز هذه ) صلح بريست ليتوفسك (1918رجعية، ثم في

ــ ســنة  ي
ــ      »  اليســاريون  «  فصــل البلشــفة   ،ــ 1908  فف  

اك في ورة الشــتر ــ المتنــاع عــن فهــم ضيــ  
لمــان  «  مــن حزبنــا لعنــادهم في »  التر

ـــ للغايـــة ف الـــذين غـــدوا فيمـــا بعـــد » - اليســـاريون«وأهـــؤلء .   الرجع  ف البـــارعي… ون مـــن الثـــوريي… ـــ عـــدادأهم كـــان كـــثت… ي
)ول ياالـــون(وفف

ـــ الحـــان الشـــيوعي ي
فاء فف ـــ فعنـــدما. 1905كـــانوا يســـتندون بخاصـــة إل تجربـــة المعاطعـــة الناجحـــة لنتخابـــات ســـنة - أعضـــاء سر

ـــــ غشـــــت ســـــنة  ي
لمـــــان«، دعـــــوة 1905أعلـــــن العيض فف عل النعيـــــض مـــــن جميـــــع-الستشـــــاري، أعلـــــن البلشـــــفة معـــــاطعته » التل

إن المعاطعــة كــانت آنــذاك صــحيحة ل لســبب. كنســته 1905وبالفعــل ثــورة أكتــوبر ســنة - الحــاان المعارضــة ومــن المناشــفة
ي كــانت

لمانـــات الرجعيــة بـــوجه عــام أهـــو أمــر صــحيح، بــل لصــحة تشــخيص الظــروف الموضــوعية الـــنر ـ التل يـ
اك فف أن عــدم الشـــتر

ان ثــــــوري، وبعــــــد ذلــــــك إل انتفاضــــــة ــــــ ، ثــــــم إل إصف ــــــ ان سياسي ــــــ يــــــة بشعة إل إصف ابات الجماأهت… ــــــ ا. تــــــؤدي إل تحــــــول الصف أمّـــــ
ي   المقاطعة

ي سننر
ي تلتهما،    1908      و   1907   فف

  والسنوات النر
ً
 من العست… إصلحه، حيث، من جهة، لم  فقد كانت أطأ فاحشا

ورتها إل انتفاضة، وحيث، من جهة أخــرى،   لموجة ثورية وصت…
…
 توقع صعود سيــــع جدا

…
ــ  يكن ممكنا ي ورة الجمــع بيي كــانت ضيــ

جوازيــة الجــاري تجديــدها ، وضــع الملكيــة التر  
، تنجم عن كامل الوضــوح التــاريخي  

  وغتي العلني
، عنــدماوالن. النشاط العلني
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ات التاليــة لهــا ي تجلــت تمامــا صــلتها بــالفتر
، والــنر

…
ة التاريخيــة المنضمة تمامــا يــ نظــرة إل الــوراء عل الفــتر

نلفر
ً
 جــدا

ً
، يغــدو واضــحا

وليتاريــا) ناهيــك عــن أن يعــززوا ويطــوروا ويقــووا(أن البلشــفة مــا كــانوا اســتطاعوا أن يحتفظــوا  بــالنواة الصــلبة لحــزب التر
  سـنة 

ــ1914-1908الثوري في يــ الشــكال العلنيــة وغتي  ـ نضــال حــام  الــوطيس عــن إلزاميــة الجمــع بيي
، لــو أنهــم لــم يــذودوا في

  اســـتنت لهـــا
ـــ جملـــة مـــن المؤسســـات الأـــرى الـــنر  

ـــ للغايـــة وفي لمـــان الرجع  ـــ التر  
اك في العلنيـــة للنضـــال، مـــع إلزاميـــة الشـــتر

ي رجعية ف وما اليها( قوانيي )".كصناديق التأمي…

ي سنة   "
»  كتلــة  «  قد اكتفوا آنــذاك بتشــكيل جماعــة خاصــة أو   »   اليساريون  «  فالشيوعيون   .   حد النشعاق   1918  لم يبلغ المر فف

ة ي داخل حزبنا، ظلت موجودة مدة قصت…
  سنة . فف

ف أبرز ممث.   1918وفي كــالرفيق رادك» الشيوعية اليســارية«ذاتها اعتر
ة .وبوأـــارين، بخطئهـــم أمـــام المل ــ  ومضفـ

…
ــ جـــائاة مبـــدئيا ف غت…ـ يـــاليي… فعـــد تـــراءى لهـــم أن صـــلح بريســـت أهـــو مســـاومة مـــع المتل

وليتاريــا الثوريــة  ــ ذلــك. بحــان التل
، لكنهــا كــانت مســاومة ل منــاص منهــا في ي يــالييي  ــ الواقــع مســاومة مــع المتر

وقــد كــان ذلــك في
".الظرف بالذات

ي بعد هذاالتوضيح  :  يؤكد لينيي

  التمكن من تحليل الموقف والظروف الملموسة عند كل مساومة وكــل نــوع مــن  "
أن هناك مساومات ومساومات، وينبعي

. أنواع المساومة

ف اللمــان بتــوقيعه صــلح بريســت يــاليي…  ــ الواقــع منــذ نهايــة، إن الحان الذي ععد مســاومة مــع المتل
عمــل ع. صــقل أمميتــه في

 ــ الحــرب» الــدفاع عــن الــوطن«يشــجب شــعار ، وان لــم يخــف مــن أن ينــادي بهزيمــة الملكيــة القيضيةفهــو . 1914ســنة 
في

ي يــــالييي ي المتر يــــ الضــــارييي لمــــان فضــــل نــــواب هــــذا الحــــزبوقــــد . بيي ــــ التل ي
ــــ فف  

يا طريــــق النفي ع. الطريــــق المــــؤدي إل إل ســــيبت…
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جوازيــةالكراس ــ الوزاريــة يــ الحكومــة التل
ي أســعطت العيضية وأقــامت الجمهوريــة الديموقراطيــة قــد جعلــت أهــذا.  فف

والثــورة الــنر
…
 وعظيمــــــا

…
 جديــــــدا

…
ي  :  الحــــــان يــــــواجه فحصــــــا يــــــالن… بـــــل وقــــــد أعــــــد لســـــقاطهم، »بلده«فهــــــو لــــــم يعــــــدم عل أي اتفــــــاق مــــــع إمتل

 الملكيــة القطاعيــة والملكيــة الرأســمالية ع. الســواء. وأسقطهم
ً
وبعــد. وبعد أن أأذ الحزب السلطة السياسية، ألعي كليا

ــ بريســت ي
ف الشية، عرض السلم عل جميع الشعون، ولم يرضخ لعش الكواس فف ياليي… أن نشر الحان وفسخ اتفاقيات المتل

يــ وســع الطاقــة النســانية للتعجيــل
ف والفرنسيون الصــلح، وبعــد أن بــذل البلشــفة كــل مــا فف ياليون النجلت… إل  بعد أن أحبط المتل

ي أقطار أخرى
ي ألمانيا، وفف

 بعــد. بالثورة فف
…
ي مثل أهذا الظرف يغدو يوما

ي ععدأها أهذا الحان فف
إن كامل صحة أهذه المساومة النر

.آخر أوضح وأجل للجميع

ف اكيي… ي روسيا   -  إن المناشفة والشتر
ف فف يــ ســنوات   (  الثورييي…

يــ العــالم كلــه فف
، قــد  )1920  -1914  مثل جميع زعمــاء المميــة الثانيــة فف

ة شعار  ة أو غت… مباسر يرأهم بصورة مباسر وقــد. ، أي الــدفاع عــن برجوازيـــتهم الناأهبــة  »  الدفاع عن الوطن  «  بدأوا من الخيانة بتتل
وليتاريــا الثوريــة   ائتلف مع برجوازية بلدهم وبشن النضال ســوية مــع برجوازيتـــهم ضــد التر

  الخيانة بدأولهم في
مضوا في
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  بلدهم
فــ  3وفيمــا بعــد مــع كولتشــاك 2والكــاديت 1فعد كان تكتلهم بادئ المــر مــع كرينســكي. في يــ روســيا، شــأنه شــأن 4ودينيكي…

فف
وليتاريا جوازية ضد التل ي الخارج مع برجوازية بلدانـهم، انتعال  إل جانب التل

ي الفكر فف
إن مساومتـهم مع قطاع. تكتل إخوانهم فف

يالية ي اللصوصية المتل
كاء فف ف كانت من أولها إل آخرأها عبارة عن جعلهم أنفسهم سر ياليي… .الطرق المتل

  ألمانيا» اليسارية«الشيوعية ) 5
الجماهتي- الزعماء   الحزب   الطبقة . في

ي يعـــتل عنهـــا مـــا يصـــفون أنفســـهم بالمعارضـــة» مـــرض اليســـارية الطفـــولي«إن أبـــرز علئـــم 
ــ الـــنر ، هيـ ــ فـ ــ ألمانيـــا، كمـــا يعـــول ليني… يـ

فف
، مـــــــــن خلل كـــــــــراس، بعنـــــــــوان  ي

ي «المبدئيـــــــــة داخـــــــــل الحـــــــــان الشـــــــــيوعي اللمـــــــــانف
اتحـــــــــاد(انشـــــــــعاق الحـــــــــان الشـــــــــيوعي اللمـــــــــانف

ف :، وأأهم ما يعرضه، ما يلي)»السبارتكيي…

  الشد عزما…«
»الحزب الشيوع  هو حزب النضال الطبفر

يــ ):1970-1881(الكسندر كرينسكيــ  1
، كــان عضــوا فف ف"محامي ورجل سياسة روسي ف الثــوريي… اكيي… يــ الحكومــة"حــان الشــتر

، وأصــبح وزيــرا فف
ايرالمؤقتــــة لروســــيا بعــــد  ، قبــــل أن تطيــــح1917نونــــتل 8يوليــــوز إل  12، ثــــم تعلــــد منصــــب رئيــــس الحكومــــة المؤقتــــة مــــن 1917 ثــــورة فــــتل

.بحكومته ثورة أكتوبر العظم
ــ" أهــو اختصــار لســم: الكــاديتــ  2 الي يمثــل مصــالح البورجوازيــة الروســية قبــل" الحــان الدســتوري الــديموقراطي الروسي ــ لــبت… حــان سياسي

.ثورة أكتوبر
ال، تــم تعيينــه حاكمــا أعل لروســيا مــن طــرف): 1920-1874(الكسندر كولتشاك ــ  3 اطوري الروسيــ مــن درجــة أمت…ــ ي الجيش المــتل

ضابط فف
. العوات المعادية للثورة البلشفية، خلل الحرن الأهلية

ف ــ  4 ياليــة الول،) :1947-1874(انطون دينيكي… اطوري الروسيــ خلل الحــرن المتل ، كان رئيسا للركان العامة للجيش المتل ال روسي جنت…
ف المعادين للثورة  .إبان الحرن الأهلية الروسية) العائد العل(قاد قوات المتطوعي…
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 … اكية» (إن هــــــذه المرحلـــــة النتقاليـــــة« يــــــ الرأســـــمالية والشـــــتر ، مـــــن الناحيـــــة السياســـــية، مرحلــــــة ديكتاتوريــــــة) «بيي ــــ ه ـ
وليتاريا… »التر

ي أهذا الكراس
:ثم يضاف فف

 آأـــر«
ً
ـــ تـــرى أن مســـألة ســـيادة الحـــزب الشـــيوع  وديكتاتوريـــة الحـــزب ليســـت ســـوى. لقـــد اأتـــارت المعارضـــة طريقـــا فه 

ــ مبــدئيا الســع  إل. وع. كــل حــال، إن ســيادة الحــزب الشــيوع  ه ــ آأــر شــكل لكــل ســيادة للحــزب. مســألة التكتيــك  
ينبعي

اتيجيته وتكــتيكه يجــب أن تتفــق وهــذا وليتارية، وكل تدابتي الحزب ومنظماته وشكل نضــاله واســتر ديكتاتورية الطبقة التر
لمانيــة. المر ونظرا لذلك يجب أن ترفــض بكــل حــزم أيــة مســاومة مــع الحــزاب الأــرى، وأيــة عــودة إل أشــكال النضــال التر

  ول عهدها تاريخيا وسياسيا، وأية سياسة للمناورة والتوفيق
».النر

ــــ النضــــال الثــــوري« كمـــــا  
وليتاريــــة الضفة في ومــــن أجــــل اجتــــذاب أوســــع الوســــاط. يجــــب التنــــبيه بشــــدة إل الســــاليب التر

، ل بد من إيجاد أشكال تنظيمية   النضال الثوري تحت قيادة الحزب الشيوع 
  يجب أن تستي في

وليتارية النر والفئات التر
 ـــ حـــدود واســـعة للغايـــة

إن هـــذا المحـــل لحشـــد العناض الثوريـــة جميعـــا هـــو. جديـــدة قائمـــة ع. أســـس واســـعة للغايـــة، وفي
  ع. أساس من منظمات المصانع

أأرجــوا: وفيه يجب أن يتحد جميع العمال الــذين يقتفــون شــعار. اتحاد العمال المبني
ــ أوســـع صـــفوفها الكفاحيـــة! مـــن النقابـــات  ـ

وليتاريــــا المناضــــلة في اف بالنضـــال. هنـــا تتشـــكل التر  ــــ للــــدأول فيـــه العـــتر
ويكفي

  والديكتاتوريــــة
ــــ والنظــــام الســــوفيينر  

ــــ ذلــــك مــــن تربيــــة الجمــــاهتي المناضــــلة تربيــــة سياســــية والتــــوجيه. الطبفر وكــــل مــــا ي. 
  النضال هو مهمة الحزب الشيوع  الذي يبفر أارج اتحاد العمال…

»  السياس  في

:ويخلص أصحان الكراس إل ما يلي
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ي يــواجه أحــدهما الأــرإذن، فــإن هنــاك الن «… ــ شــيوعييي ي ع لتنظيــم النضــالأحــدهما هــو حــزب الزعمــاء : حزبيي يــ الــذي يتي
لمانيـــة ، وكـــذلك قصـــد إيجـــاد حـــالت تتيـــح لهـــؤلء الزعمـــاءالثـــوري، وقيـــادته مـــن أع.، ويقـــدم ع. المســـاومات وع. التر

  يدها
  حكومة ائتلفية تكون الديكتاتورية في

اك في .الشتر

 ــ هــذا النضــال أســلوباالــذي يتوقــع نهــوض النضــال الثــوري مــن أســفلوالأــر هــو حــزب الجمــاهتي 
، والــذي يعــرف ويطبــق في

لمانيــة والنتهازيــة، وهــذا الســلوب الوحــد هــو  بشــكل واضــح إل الهــدف، ويرفــض جميــع الســاليب التر
ً
 فقط مؤديــا

ً
واحدا

اكية… وليتارية من أجل تحقيق الشتر ط، لك  تقام بعد ذلك ديكتاتورية الطبقة التر جوازية دون قيد أو سر »إسقاط التر

ي
ف الموقف الثوري الحعيفر ف اللمان يوضح ليني… :بعد استعراض أهذه الفعرات اليشاوية للشيوعيي…

ي البلدان المتمدنة المعاصة، تعودأهــا الحــاان السياســية، وأن"
ي أغلبية الحالت، وعل القل فف

ي العادة، وفف
إن كل الطبعات فف

 وتجربـــة، ممـــن
…
الحـــاان السياســـية، كعاعـــدة عامـــة، تـــدار مـــن قبـــل جماعـــات ثابتـــة نســـبيا مـــن الشـــخاص الكـــت  ســـمعة ونفـــوذا

تلك كلها بديهيات أبجدية، إن كل ذلــك بســيط وواضــح، فمــا الــداعي إل. انتخبوا للمناصب الكت  مسؤولية، ويدعون بالاعماء
استبدال ذلك بمثل أهذه الرطانة ولغة الفولبيوك الجديدة أهذه؟ 

 ــ إل النشــاط الشيفمن جهــة، حســبما يبــدو، ارتبــك هــؤلء، إذ أحرجهــم 
، بحيــثتحــول الحــزب بشعة مــن الوضــع العلني

يــ الزعمــاء والحــزاب والطبقــات  ــ ســائر. تختل بذلك العلقات العادية والمرتبــة والبســيطة بيي
 ــ ألمانيــا، كمــا في

لقــد اعتــادوا في
، وع. انتخـــاب   ـــ

ـ مـــؤتمرات» الزعمـــاء«البلـــدان الوروبيـــة، اعتمـــادا يفـــوق الحـــد ع. النشـــاط العلني  ـ
 في
ً
 وســـليما

ً
انتخابـــا حــرا

لمانيـــــة والجتماعـــــات ـــــ عـــــن طريـــــق النتخابـــــات التر  
كيب الحـــــزاب الطبفر الحـــــزب المنتظمـــــة، وع. الفحـــــص المريــــع لـــــتر

ها من التحادات الخ … وعندما اضطروا، بحكم ستي الثورة وتطور الحرب الهليــةوالصحافة وتتبع أمزجة النقابات وغتي
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، إل يــ يــ الثنيي ، للنتقال من هذا الوضع المــألوف، للنتقــال بشعة مــن الحالــة العلنيــة إل الشية وإل الجمــع بيي ي العاصفيي
، تحتيـــ هـــؤلء،  »  جماعـــات الزعمـــاء  «  مـــن أجـــل انتقـــاء أو تشـــكيل أو حفـــظ   »   غتيـــ الديموقراطيـــة  «  و  »   غتيـــ المريحـــة  «  الطـــرق 

.وأأدوا يلفقون تلفيقات أرقاء

ــــ وقتنــــا الراهــــن بصــــدد » الرائجــــة«ومــــن جهــــة أأــــرى، يلحــــظ اســــتعمال الكلمــــات   
اســــتعمال» الزعمــــاء«و» الجمــــاهتي«في

ً
ا من الهجمات ع. . طائشا ،»بالجمــاهتي«، ومــن القــوال بخصــوص معارضــتهم »الزعماء«لقد سمع الناس وحفظوا كثتي

  ماهية المر، وأن يأأذوا فكرة واضحة عنه
.لكنهم لم يستطيعوا أن يفكروا في

ــ  ي ــ  »   الجمــاهتي  «  و  »   الزعمــاء  «  إن الخلف بيي  
ياليــة وع. أثرهــا في  ــ أواأــر الحــرب المتر

قــد تج. بمنته الوضــوح والشــدة في
،  .  جميع البلــدان  ـ ســنوات وســبب هــذه الظــاهرة الساس ــ

 عديــدة في
ً
حه مــاركس وإنجلــس مــرارا بمثــال   1892  -1852  قــد سرـ

ا يــ . إنجلتر ا الحتكاري قد فرز مــن بيي وه ــ فئــة انتهازيــة وتشــبه» فئــة الرســتوقراطية العماليــة» «الجمــاهتي«فوضع إنجلتر
ة جوازية الصغتي جوازيــة، وكــانوا، بصــورةينتقلــونوكــان زعمــاء هــذه الرسـتوقراطية العماليــة . التر  ع. الــدوام إل جــانب التر

ة، يتقاضون منها الجرايات ة أو غتي مباسر .مباسر

، بشــكل عــام، بديكتاتوريــة الاعمــاء، أهــو ي المحاججات بهذا الصدد إل حد مواجهة ديكتاتورية الجمــاأهت…
وبالتالي إن الوصول فف

.بلدة وسخافة تدعوا للضحك

ـــ إن النتيجـــة ـــ انكـــار الحزبيـــة والنضـــباط الحزنر    حصـــلت عنـــد المعارضـــة ه 
وليتاريـــا مـــن. الـــنر وهـــذا مـــا يعـــادل تجريـــد التر

جوازيـــة  لصـــالح التر
ً
 تامـــا

ً
ة وعـــدم. الســـلح تجريـــدا جوازيـــة الصـــغتي ـــ للتر ي وهـــذا مـــا يعـــادل ذلـــك التشـــتت والتذبـــذب الملزميي

 ــ لودى، ل محالــة، بأيــة حركــة ثوريــة بروليتاريــة
.قدرتها ع. الصمود والتحاد والعمال المنسقة، ممــا لــو قوبــل بالتغاضي

23



  للدراسات والبحاث والتكوين
ارة                                                                                                    المركز الماركس  ــ اللينيني الشر

 ــ القفــز مــن عشــية ســقوط الرأســمالية 
 ــ الحزبيــة مــن وجهــة نظــر الشــيوعية يعني

 ـ ألمانيــا(إن نفي
، ل إل المرحلــة الــدنيا أو)في

ــــ روســــيا . المتوســــطة مــــن الشــــيوعية، بــــل إل مرحلتهــــا العليــــا  
جوازيــــة(نحــــن في ــــ الســــنة الثالثــــة بعــــد إســــقاط التر  

نخطــــو) في
اكية أي إل الطـــور الدنيـــ للشـــيوعية  ـــ طريـــق النتقـــال مـــن الرأســـمالية إل الشـــتر

لقـــد بقيـــت الطبقـــات. الخطـــوات الول في
وليتاريا بالسلطة   كل مكان طوال سنوات بعد ظفر التر

.  وه  ستبفر في
ي ي والرأســمالييي يــ العقــارييي  ــ فقــط طــرد الملكيي

، فهــذا مــا قمنــا بــه نحــن بســهولة نســبيا، إنــهإن القضــاء ع. الطبقــات ل يعني
 ــــ كــــذلك القضــــاء ع. منتخر ــــ البضــــائع الصــــغار، 

وهــــؤلء ل يمكــــن طردهــــم، ول يمكــــن قمعهــــم، إنمــــا يلــــزم أن نتعــــايشيعني
إصــلحهم وتربيتهــم ع. نمــط جديــد، وذلــك فقــط بواســطة عمــل تنظيم ــ مديــد يحقــق  )   والــواجب  (  معهم، فمن الممكــن 

اس ـــ. ببطء واحـــتر  
ة، وهـــذه الـــروح تتشب في جوازيـــة الصـــغتي وليتاريــــا مـــن جميـــع الجهـــات بــــروح التر فهـــؤلء يحيطـــون بالتر

ة مــن ميوعــة وتشــتت جوازية الصغتي وليتاريا انتعاش ما يلزم التر   أوساط التر
وليتاريا وتفسدها، وتسبب ع. الدوام في التر
ــ الحماســـة والخمـــود يـ ــ المركزيــــة والنضـــباط. وفرديـــة وتأرجـــح بيي وليتاريــــا السياس ـ فل بــــد مـــن أن تســــود داأـــل حـــزب التر

ـــــ  وليتاريـــــا التنظيم  ـــــ(الشـــــديدان للغايـــــة لمكافحـــــة ذلـــــك، ولداء دور التر أداء صـــــحيحا وموفقـــــا) الـــــذي هـــــو دورهـــــا الرئيس 
ـــ واقتصـــادي،. ومظفـــرا ، حزنر  ـــ دمـــوي، قشي وســـلم  ـــ عبـــارة عـــن نضـــال عنيـــد، دمـــوي وغتي وليتاريـــا ه  إن ديكتاتوريـــة التر

ــ. تربــوي وإداري، يشــن ضــد قــوى وتقاليــد المجتمــع القــديم يــ مــن النــاس له  ات الملييي يــ وعشرــ إن قــوة العــادة عنــد الملييي
.أرهب قوة

ي طرح مسألة  وإل جانب مسألة الزعماء والحزب والطبقة والجماهتي
 ».الرجعية«النقابات ينبغف
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الجزء الثاني

  النقابات الرجعية؟) 6
  أن يعمل الثوريون في

هل ينبعي

 منــــه، » اليســــاريون«يعتـــــتل 
…
طأهــــذا المــــر مفروغــــا ــــ ـــ رأيهــــم أن. وهــــو أن الجــــواب ع. هــــذا الســــؤال ســــلنر  دون قيــــد أو سر يـ

ففف
خـــاص» بوقـــار«أهـــورنر . ويعلـــل ذلـــك ك(كافيـــة » المضـــادة للثـــورة«و» الرجعيـــة«الخطـــب والهتافـــات الحانعـــة ضـــد النعابـــات 

اكية» لثبات) «وبلدة خاصة ي النعابــات الصــفراء والنعابــات الشــتر
ف فف ف الشيوعيي… ورة وحنر عدم جواز عمل الثوريي… -عدم صف

ف والنعابات المضادة للثورة .الشوفينية والتوفيعية ونعابات ليغي…

ــ الواقــع أطــأ مــن الســاس، وأنــه ل يتضــمن  »   اليســـاريون  «  ولكــن مهمــا وثــق   
اللمــان مــن ثوريــة مثــل هــذا التكتيــك، فــإنه في

.  سوى عبارات جوفاء

ف ح ذلك، يعول ليني… :ولشر

ــــ تاريــــخ البلشــــفية"  ي
ي أهــــدفها أهــــو أن يطبــــق عل أوروبــــا الغربيــــة مــــا فف

أبــــدأ مــــن تجربتنــــا، وفعــــا للخطــــة العامــــة لهــــذه المعالــــة الــــنر
.وتكتيكها المعاص من أمور شاملة التطبيق وذات أأهمية للجميع وإلاامية للجميع

فــ  أهــو، مــن جهــة، الفــوارق العديمــة المهنيــة والحرفيــة الناشــئة خلل العــرون بي…
…
اثــا اكية، ل محالــة، مت… ك للشتر إن الرأسمالية تتر

، طـــوال ســـنوات عديـــدة، إل
…
ء جـــدا ـ ي ل يمكنهـــا أن تتطــور، ولــن تتطـــور إل  بشـــكل بطيـ

العمـــال، ومـــن جهــة أخـــرى، النعابـــات الـــنر
 بــروح الحرفيــة 

…
، وأقــل اتســاما

…
ــ والحــرف والمهــن(نعابــات إنتاجيــة أكــت  اتســاعا ف وتحتضــن صــناعات بكاملهــا، ل طرائــف الحرفيي…

فــ الفــراد، وإل) وحــدأها ثــم بعــد ذلــك، وعــن طريــق أهــذه النعابــات النتاجيــة، يجــري النتعــال إل العضــاء عل تعســيم العمــل بي…
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ء يــ
، أي أناس قادرين عل عمــل كــل سر ف من جميع النواحي إن. تربية وتعليم وإعداد أناس متطورين من جميع النواحي ومتعلمي…

…
الشيوعية تست… نحو أهذا الهــدف، ويجــب أن تســت… نحــوه، وســتدركه، ولكــن بعــد ســنوات طــوال، إل  أن محاولــة التوصــل عمليــا
ـــ بمثابـــة محاولـــة ، والمكتملـــة والناضـــجة تمامـــا، إنمـــا هي

…
، والراســـخة تمامـــا

…
اليـــوم إل مـــا أهـــو حصـــيلة للشـــيوعية المتطـــورة تمامـــا

.تعليم الرياضيات العالية من الرابعة من العمر

، بل من) ويجب علينا(إن بإمكاننا 
ً
ية أيالية، أو من مادة نوجدها أصيصا اكية ليس من مادة بشر   بناء الشتر

ع في أن نشر
  أورثتنــا إياهــا الرأســمالية

» عســتي«حتمــا، إن ذلــك . تلــك الــنر
ً
للغايــة، ولكــن أي موقــف آأــر مــن حـل المهمــة ســيكون موقفــا

.غتي جدي إل حد أنه ل يستحق حنر الحديث عنه

 هــائلً للطبقــة العاملــة، ع. اعتبارهــا انتقــالً مــن تشــتت وعجــز العمــال
ً
 ــ مســتهل تطــور الرأســمالية تقــدما

كــانت النقابــات في

 ــ
وليتاريــا الثــوري. إل بــاكورة اتحــادهم الطبفر  ــ حــزب التر

، ونعني  ــ
ي الطبفر وليتــارييي وعنــدما أأــذ ينشــأ أع. أشــكال اتحــاد التر

ــ كــل واحــد ل يتجــزأ(  
، بــدأ يظهــر لــدى)الــذي لــن يســتحق هــذه التســمية إلّ إذا أجــاد جمــع الزعمــاء والطبقــة والجمــاهتي في

 ــ الســمات الرجعيــة،
، وميــل نحــو اللمبــالة في  ــ

النقابات، ل محالة، بعض من السمات الرجعية، وبعض من الضــيق الحرفي
  السياسة، وبعض من التحجر الخ

 ــ أي.. وميل نحو اللمبالة في
 أن يجــري في

ً
وليتاريا لــم يجــر ومــا كــان ممكنــا لكن تطور التر

ــــ العــــالم إلّ عــــن طريــــق النقابــــات، عــــن طريــــق تفاعلهــــا مــــع حــــزب الطبقــــة العاملــــة  
وليتاريــــا بالســــلطة. مكــــان في إن ظفــــر التر

ــــ  مــــن الســــابق أن يرنر 
وليتاريــــا كطبقــــة، ولــــذا يجــــب ع. الحــــزب أكــــتث السياســــية هــــو أطــــوة هائلــــة إل المــــام تقطعهــــا التر

أن النقابــات تبفرــالنقابات، ل بالطريقة القديمة وحدها، بل وبطريقة جديدة، وان يقودهــا، وأل ينس، إل جــانب ذلــك، 
وليتاريـــا لجـــل تحقيـــق ديكتـــا توريتهـــا، اتحـــادا  »   مدرســـة للشـــيوعية  «  وســـتبفر لزمـــن مديـــد  ل بـــد منهـــا، مدرســـة لعـــداد التر
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 إل يـــد الطبقـــة العاملـــة 
ً
ي انتقـــال زمـــام ادارة كامـــل اقتصـــاد البلد انتقـــالً تـــدريجيا  للعمـــال مـــن أجـــل تـــأميي

ً
وريا ــ ل بعـــض  (  ضيـ
  )  المهن

ً
ي جميعا .، ثم إل أيدي الكادحيي

وليتاريــــا  »   رجعيــــة  «  إن  ــــ ظــــل ديكتاتوريــــة التل ي
ــــ أمــــر ل منــــاص منــــه فف وعــــدم فهـــم هـــذه. النعابــــات لحــــدما، بــــالمعنف المــــذكور، هي

اكية وط الساســــــية للنتقــــــال مــــــن الرأســــــمالية إل الشــــــتر ــــــ ــــــ عــــــدم الدراك التــــــام للشر  
والخـــــــوف مـــــــن أهـــــــذه. الحقيقــــــة يعني

ى  »  الرجعية  «   الخوف من ذلك الدور الذي يقع ع. عاتق الطليعــة، لن أهذا ، ومحاولة تحاشيها، وتخطيها حماقة كتل
يعني

 ـ تربيتهــا
يــ وفي  مــن الطبقــة العاملــة والفلحيي

ً
 ـ تعليــم وتثقيــف الفئــات والجمــاهتي الكــتث تــأأرا

وليتارية والــذي يتلخــص في التر
فــ ل يبفرــ عامــل واحــد ذو. واجتذابها إل الحياة الجديدة وليتاريــا إل حي… ومــن الجهــة الخــرى، إن إرجــاء تحعيــق ديكتاتوريــة التل

  5  ميول مهنية ضيعة، أو عامــل واحــد ذو أوأهــام حرفيــة وتريديونيونيــة
…
وفهــم الشــيوع (إن فــن السياســة  .  ، أهــو خطــأ أفــدح أيضــا

 لواجبـــــاته
ً
 صـــــحيحا

ً
ـــــ التحديـــــد الصـــــائب للظـــــرف واللحظـــــة اللـــــذين تســـــتطيع فيهمـــــا طليعـــــة) فهمـــــا  

يتلخـــــص بالضـــــبط في
  مــن الوســاطة

ــ أثنــاء ذلــك وبعــد ذلــك بالتأييــد الكــافي وليتاريــا أن تقبــض ع. زمــام الســلطة بنجــاح، وتســتطيع أن تحظي التر
وليتاريـــة، وتســـتطيع بعـــد ذلـــك أن تحفــظ وتعـــزز ـ التر الواســـعة لدرجــة كافيــة مــن الطبقـــة العاملـــة والجمـــاهتي الكادحــة غتيـ

ي .وتوسع سيطرتها، إذ ترنر  وتعلم وتجتذب جماهتي أوسع فأوسع من الكادحيي

إنما نشنه باسم جماهتي العمــال ومــن أجــل اسـتمالتها إل جانبنــا، والنضــال  »   الرستوقراطية العمالية  «  النضال ضد      كما أن
ي اكييي ي والشـــتر ي إنمـــا نشـــنه بغيـــة اســـتمالة الطبقـــة العاملـــة إل جانبنـــا  -  ضـــد الزعمـــاء النتهـــازييي فمـــن الحماقـــة. الشـــوفينييي

يديونيونيةــ  5 ، وعل نظرة نعابية اصلحية واقتصــادوية ل تســغ إل العضــاء عل: التر ي
ي العائم عل تنظيم مهنف

يطانف أهو تنظيم النعابات التل
وليتاريــا لنــه يــؤدي إل الثــورة والعضــاء عل ــ الثــوري للتل ي

، بــل فعــط تلطيــف الســتغلل، وترفــض الــوعي السياسيــ الطبفر الستغلل الرأسمالي
ي كتابه الشهت…. علقات النتاج الرأسمالية

عة القتصادوية فف ف ف أهذه التف ".ما العمل؟" انتعد ليني…
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وهـــــذه الحماقـــــة بالـــــذات يرتكبهـــــا الشـــــيوعيون اللمـــــان. نســـــيان هـــــذه الحقيقـــــة البســـــيطة والواضـــــحة للغايـــــة بحـــــد ذاتهـــــا
ــ النقابــات وعــدائها للثــورة، إل القــول… بــالخروج» اليســاريون«  

أســة في ــ مــن رجعيــة القمــة المتر ي الــذين يخلصــون، منطلقيي
وهذه حماقة ل تغتفــر إذ!! وبإنشاء أشكال جديدة، مصطنعة لتنظيم العمال!! وبالمتناع عن العمل فيها!! من النقابات

جوازية .تضارع أعظم أدمة يمكن أن يقدمها الشيوعيون للتر

جوازية؟) 7 لمانات التر   التر
اك في هل يجب الشتر

  »   اليســاريون  «  يجيـــب الشــيوعيون 
…
 ســلبيا

…
ق مــا بعــده نـــاق، عل أهـــذا الســـؤال جوابـــا فـــ فمـــا هيـــ. اللمــان بمنته الســتخفاف، وبتف

ي الفعرة المعتبسة المذكورة أعله ما يلي
:حججهم؟ لعد جاء فف

...»…
ً
 وسياسيا

ً
  ول عهدها تاريخيا

لمانية النر ».يجب بكل حزم رفض أية عودة إل طريق النضال التر

ف ويوضح :يجيب ليني…

فـــ" لمانيــة» العـــودة. «إن أهــذا الاعـــم متعجــرف إل حــد يــدعو للضـــحك، كمـــا أنــه خـــاطئ بشــكل بي…  أهـــل قـــامت جمهوريــة! إل التل
ي ألمانيا يا ترى؟ كل، حسبما يبدو

؟ أليس ذلك مجرد عبارة جوفاء؟»العودة«فكيف إذن يمكن الحديث عن ! سوفييتية فف

لمانية قد    «  التر
ً
يــ  .   إن هذا صحيح مــن ناحيــة الدعايــة  ».   ول عهدها تاريخيا يــ هــذا وبيي ولكــن كــل واحــد يعلــم أنــه شـتان مــا بيي

ً
لمانيـــة عمليـــا ي كـــان مـــن الممكـــن، ومـــع أتـــم الحـــق، أن يقـــال أن الرأســـمالية . التغلـــب ع. التر ات الســـنيي ـ قـــد ول«فمنـــذ عشرـ

ً
  صــعيد الرأســمالية» عهدها تاريخيا

 وعنيد للغاية في
ً
ورة شن نضال مديد جدا   قط ضي

لمانيــة قــد. ولكن هذا ل ينفي إن التر
جوازيـــة قـــد انطـــوى، وأن عهـــد» ول عهـــدها تاريخيـــا« لمانيـــة التر ــ أن عهـــد التر ، أي بمعنيـ مـــن وجهـــة نظـــر التاريــــخ العـــالم 
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وليتاريـــا قــــد بــــدأ ات. ديكتاتوريــــة التر ــ   العــــالم  يجـــري بعشرـ
هـــذا مـــا ل جـــدال فيـــه، بيـــد أن الحســـاب ع. الصــــعيد التـــاريخي

ي .السنيي

لمانيــة قــد  «هــل التر
ً
 لكــان موقــف . ؟ هــذه قضــية أأــرى»ول عهــدها سياســيا

ً
ي«فلــو كــان ذلــك صــحيحا » اليســارييي

ً
.وطيــدا

  إثباته بتحليل جدي، بينما 
.ل يعرفون حنر كيف يتناولون هذا التحليل» اليساريون«غتي أن هذا ما ينبعي

ي«إن ، أولً وا، حنر منذ يناير اللمان» اليسارييي لمانية قد ،ــ 1919، كما أهو معروف، قد اعتتل «أن التر
ً
،»ول عهــدها سياســيا

ف كروزا لوكسمبورغ وكارل ليبكنختوذلك  ف مرموقي… . بالرغم من رأي قائدين سياسيي…

يــ التعميــم والمبالغــة
اف. إن أهذا العول، حسب كل الــدلئل، مفــرط فف لكــن الحعيعــة الساســية الــواردة أهنــا ل جــدال فيهــا، واعــتر

ف« «إذ كيــف يمكــن أن يزعمــوا أن . بها أهو شهادة بينة للغاية عل خطئهم» اليساريي…
ً
لمانيــة قــد ول عهــدها سياسـيا ، إذا»التر

ـــ«كـــانت  ي » الفيـــالق«و» الملييي
ً
لمانيـــة بـــوجه عـــام، وليـــس هـــذا وحســـب، بـــل أنهـــا أيضـــا ي ل تـــزال تؤيـــد التر وليتـــارييي مـــن التر

ة» معاديـــة للثـــورة«  ؟!مباسرـــ
…
ـــ ألمانيـــا لمـــا يـــول عهـــدأها سياســـيا ي

لمانيـــة فف ف  «  وواضـــح أن   .   واضـــح أن التل ـــ ألمانيـــا قـــد  »   اليســـاريي… ي
فف

 موضوعيا
…
وا رغبتهم وموقفهم السياسي والفكري واقعا .  وأهذه هي أخطر غلطة يرتكبها الثوريون  .   اعتتل

يــ القــوال الطيبــة بحعنــا نحــن البلشــفة  »   اليســاريون  «  يســهب الشــيوعيون ، ثانيــا
حبــذا لــو قللتــم مــن  :   وبــودي أحيانــا أن أقــول  .   فف

ي تكتيك البلشفة ومن التعرف به
تم من التمعن فف لمــان البورجــوازي !  كيل المديح لنا، وأكت  يــ انتخابــات التل

كنا نحــن فف لعد اشتر
ي سبتمتل- الجمعية التأسيسية- الروسي 

يــ. 1917نوفمتل سنة - فف
، ينبغف

…
 أم ل؟ فإذا لــم يكــن صــحيحا

…
فهل كان تكتيكنا صحيحا

وري مـــن أجـــل وضـــع تكتيـــك صـــحيح مـــن قبـــل الشـــيوعية العالميـــة ـــ وإذا كـــان. أن يعولـــوا ذلـــك بوضـــوح وتثبتـــوه، فـــذلك أمـــر صف
 معينــة

…
ا ـ أن تســتنتجوا مــن ذلــك عــتل يـ

، فينبغف
…
ـ أوروبــا. صــحيحا يـ

ـ روســيا والظــروف فف يـ
 اعتبــار الظــروف فف

…
بــديهي أنــه ل يمكــن أبــدا
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يــ مفهــوم أن . الغربية متساوية
«ولكن فيما يتعلق بالمسألة الخاصة، مســألة مــاذا يعنف

…
لمانيــة قــد ول عهــدأها سياســيا ل بــد» التل

ـــــ حـــــال عـــــدم مراعـــــاة التجربـــــة ي
، فف

…
ة جـــــدا مـــــن مراعـــــاة تجربتنـــــا مراعـــــاة دقيعـــــة، إذ أن مثـــــل أهـــــذه المفـــــاأهيم تتحـــــول بســـــهولة كـــــبت…

يــ ســبتمتل. الملموسة، إل عبارات جوفاء
، أكــت  مــن أي مــن1917نوفمــتل ســنة - أفلــم يكــن مــن حعنــا، نحــن البلشــفة الــروس، فف

يــ
؟ بــالطبع كــان ذلــك مــن حعنــا، لن العضــية ليســت فف

…
ي روسيا قد ول عهدأها سياسيا

لمانية فف ، أن نعتتل التل ف ف الغربيي… الشيوعيي…
ة الكادحــة  يــ معــدار اســتعداد الجمــاأهت… الغفت…ــ

جوازية موجودة من أمد بعيد أو قريب، بل فف لمانات التل  فكريــا(كون التل
…
اســتعدادا

…
 وعمليا

…
ي وحل ) وسياسيا

جوازي الديموقراطي) أو السماح بحل(لعبول النظام السوفيينر لمان التل .التل

، حنر لبضعة أسابيع قبــل: الستنتاج من ذلك ل جدال فيه إطلقا جوازي الديموقراطي لمان التل ي التل
اك فف فلعد ثبت أن الشتر

وليتاريا الثوريــة، بــل يســهل لهــا إمكانيــة أن تثبــت للجمــاأهت… انتصار الجمهورية السوفييتية، وحنر بعد أهذا النتصار، ل يضف التل
ــــــ حلهــــــا، ويســــــهل  ي

لمانــــــات الحــــــل، وأهــــــو يســــــهل النجــــــاح فف جوازيــــــة» إزالــــــة«المتــــــأخرة لمــــــاذا تســــــتوجب أهــــــذه التل لمانيــــــة التل التل
ــ». سياسيا«  

  ينبعي
  ذات الوقت بالنتماء إل المميــة الشــيوعية، الــنر

ي العتبار، والدعاء في إن عدم أأذ هذه التجربة بعيي
 
ً
ــ ضـــيق وذي جـــانب واحـــد، بـــل بالضـــبط كتكتيـــك أمم ــــ(أن تضـــع تكتيكهـــا أمميـــا  ـ

ــ ارتكـــاب أفحـــش)ل تكتيـــك وطني  ـ
، يعني

اف بها قولً اجع عن الممية فعلً، مع العتر .غلطة، والتر

ي إل شقيقتها الهولندية :وبعد الحديث عن اليشاوية اللمانية يتطرق لينيي

لمانـــات، إليكـــم ترجمـــة » اليســـارية الهولنديـــة«والن فلنلـــق نظـــرة عل الحجـــج " ـــ التل ي
اك فف  لعـــدم الشـــتر

…
يـــة(تأييـــدا ف )عـــن النجلت…

ي بها الموضوعة الرابعة» الهولندية«لأهم موضوعة من الموضوعات 
:المذكورة أعله، ونعنف
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  بالتدريــــج«
لمــاني  ــ حالــة الثــورة، يفقــد النشــاط التر

عنــدما يكــون تحطيــم نظــام النتــاج الرأســمال  قــد تــم ويكــون المجتمــع في
  مثــل هــذه الظــروف، مركــز العــداء للثــورة وهيئتــه،. أهميته بالقياس إل نشاط الجماهتي نفسها

لمان، في وعندما يصبح التر
وري المتنــاع بينما الطبقة العاملة تصنع، من الجهة الأرى، أداة سيطرتها بشكل الســوفييتات، قــد يكــون حــنر مــن الضيــ

 
لماني   النشاط التر

اك أيا كان في ».عن كل اشتر

ي عل
لمـــانف ان الكـــبت… مثل، هيـــ أأهـــم مــن النشــاط التل ، كالصفـــ ، لن أعمـــال الجمـــاأهت… فـــ إن الجملـــة الول غت…ـــ صــحيحة بشــكل بي…

يــــ حالـــة تـــوفر الوضـــع الثـــوري
ــ زمـــن الثـــورة أو فف يـ

إن أهــــذه الحجـــة البينــــة بطلنهـــا، وغت…ــــ الصـــحيحة مـــن. الـــدوام، وليــــس فعـــط فف
 ل للتجربــة الوروبيــة العامــة

…
ف بوضــوح خــاص أن واضــغي أهــذه الموضــوعات ل يــأبهون أبــدا الوجهــة التاريخيــة والسياســية، تــبي…

ي (
ي ســننر

راجــع مــا(ول للتجربــة الروســية ) ، وغت…ــ ذلــك1890-1878، واللمانيــة لســنوات 1870و 1848الفرنسية قبيل ثورنر
ي والشي) ذكر أعله

ف النضال العلنف .فيما يخص أأهمية الجمع بي…

:  والجملة الثانية هي

لمانــات عــداء للثــورة، وقــد برأهنــت التجربــة أن مثــل أهــذا  أولً  -  يــ أشــد التل
كنا نحــن البلشــفة فف ، فلعــد اشــتر

…
، غت… صحيحة تاريخيــا

ـ يـ
جوازيــة الول فف وليتاريـــا الثوريـــة، بالضــبط بعــد الثـــورة التل  لحــان التل

…
 أيضــا

…
وريا ـ اك لـــم يكــن مفيـــدا وحســب، بــل كــان صفـ الشـــتر

جوازية الثانية   ) 1905  (  روسيا  اير   (  من أجل التحضت… للثورة التل اكية   )1917  فتل . )1917  اكتوبر   (  ، وبعد ذلك للثورة الشتر

لمــان يصــبح أهيئــة العــداء للثــورة و. ، إن أهذه الجملة غت… منطعية لحد مدأهشثانيا-  ونــذكر عرضــا» (مركــاه«فمــن واقــع أن التل
ــ الواقـــع قـــط  يـ

لمـــان لـــم يكـــن فف ، وأن العمــــال ينشـــئون أداة ســـلطتهم بشـــكل الســـوفييتات،)ول يمكنـــه أن يكـــونه» مركـــاا«أن التل
لمــــان مــــن جــــانب لمــــان، ولحــــل التل ، لنضــــال الســــوفييتات ضــــد التل

…
 وفنيــــا

…
 وسياســــيا

…
ــــ أن يســــتعدوا، فكريــــا ي

ينجــــم أن العمــــال ينبغف
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لمــان المعــادي للثــورة يعيــق مثــل أهــذا الحــل،. السوفييتات  أن وجود معارضة سوفييتية داخــل التل
…
غت… أنه ل ينجم من أهذا أبدا

فــ وكولتشــاك، أن وجــود معارضــة ســوفييتية بروليتاريــة. أو أنه ل يسهله إننا لم نلحظ ول مرة، أثنــاء نضــالنا المظفــر ضــد دينيكي…
يــ انتصــاراتنا

 ل شأن لــه فف
…
ي معسكرأهما كان أمرا

إننــا نعــرف خت…ــ معرفــة أن وجــود المعارضــة الســوفييتية، ســواء منهــا المعارضــة. فف
ف اكيي… ــــ داخــــل الجمعيــــة التأسيســــية المعاديــــة للثــــورة،-البلشــــفية الراســــخة أو معارضــــة الشــــتر ي

ف المتعلعلــــة، فف ف اليســــاريي… الثــــوريي…
ي 

.بل سهله 1918يناير سنة  5المعرر حلها، لم يعش علينا تحعيق حل أهذه الجمعية التأسيسية فف

ـــ روســـيا قـــد اقتنعنـــا ع. أســـاس  
ـــ العمـــل؛ إلّ أننـــا في  

صـــحيح أنـــه بـــدون هـــذه الروحيـــة، ل يمكـــن تطـــبيق التكتيـــك الثـــوري في
يجــب أن. تجربــة مديــدة للغايــة، وشــاقة، وداميــة، بحقيقــة أنــه يســتحيل بنــاء تكتيــك ثــوري ع. الروحيــة الثوريــة وحــدها

ـــ الدولـــة المعنيـــة   
 لجميـــع القـــوى الطبقيـــة في

ً
والـــدول المحيطـــة بهـــا،(يقـــوم التكتيـــك ع. حســـاب دقيـــق وموضـــوع  تمامـــا

  المجال العالم 
. وكذلك ع. مراعاة تجربة الحركة الثورية) وجميع الدول في

ي روسيا
 أمر أصعب بكثت… منه فف

…
لمانات الوروبية، لهو طبعا ي التل

 فف
…
. إن إيجاد كتلة برلمانية ثورية حعا

…
ا ولكن أهــذا ليــس إل  تعــبت…

ــ ظــروف ســنة  ي
 عــن الحعيعــة العامــة العائلــة بــأنه كــان مــن الســهل لروســيا فف

…
اكية، 1917جائيــا الملموســة، أن تبــدأ الثــورة الشــتر

ــ. بينمــا الســتمرار بــالثورة والســت… بهــا حــنر النهايــة ســيكونان أصــعب عل روســيا منهمــا عل البلــدان الوروبيــة ي
ــ فف لعــد تســنف لي

ف مضتا بعد ذلك قد أكدت صحة أهذا الــرأي كــل التأكيــد   1917  بداية سنة  ومثــل. أن أشت… إل أهذا المر، وتجربتنا خلل سنتي…

:أهذه الظروف الخاصة، كانت كما يلي

يالية+  ي إنهاء الحرب المتر   وبيي
ي النقلب السوفيينر   كانت قد أنهكــت العمــالإمكانية الجمع بيي

  انتهت بفضله والنر
 النر

ي لدرجة ل تصدق .والفلحيي
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وت العـــالم +  ي ذوي الجـــتر يـــالييي   الضـــواري المتر
ـــ مجموعـــنر ي إمكانيـــة الســـتفادة، بعـــض الـــوقت، مـــن الضاع المميـــت بيي

 
.الذين لم يكن باستطاعتهما أن تتحدا ضد العدو السوفيينر

 +
ً
.، ومن أسباب ذلك أبعاد البلد الهائلة ورداءة وسائط النقلإمكانية تحمل حرب أهلية طويلة نسبيا

ي العميقة+    أوساط الفلحيي
جوازية الديموقراطية في وليتاريــا أأــذ المطــالبتوفر الحركة الثورية التر  إل حــد أن حــزب التر

ـــ  ي اك (الثوريـــة عـــن حـــزب الفلحيي
يته ع. أشـــد العـــداء للبلشـــفية-الحـــزب الشـــتر  ـــ أكـــتث

، وحققهـــا فـــورا)الثـــوري الـــذي كـــان في
وليتاريا بالسلطة السياسية .بفضل ظفر التر

؟: هل من الصحيح القول) 8
ً
ل مساومة أبدا

يـــ ســـنة 
 مـــن أشـــياع بلنكيـــ 1874إليكـــم مـــا كتبـــه إنجلـــس فف

…
فـــ كومونيـــا يـــ: «6ضـــد الثلثـــة والثلثي…

كتـــب الكومونيـــون البلنكيـــون فف
يــ المحطــات النتعاليــة، ودون أن نلجــأ: «… بيانهم يعولون

نحن شــيوعيون لننــا نريــد أن نتوصــل إل أهــدفنا بــدون أن نتوقــف فف
ي ل تؤدي إل  إل إبعاد يوم النتصار وإطالة عهد العبودية

».إل المساومة النر
ـــــــ ف ف اللمـــــــان أهـــــــم شـــــــيوعيون، لنهـــــــم مـــــــن خلل جميـــــــع المحطـــــــات النتعاليـــــــة:" ثـــــــم إليكـــــــم مـــــــا استخلصـــــــه ليني… إن الشـــــــيوعيي…

ي بوضوح ويعتفونه باستمرار، وأهــذا
، يرون الهدف النهانئ ي

ي لم ينشئوأها أهم، بل أنشأأها مجرى التطور التاريخف
والمساومات النر

ــــ  6 يــ كومونــة بــاريس،): 1881-1805(أوغســت بلنكي
، كــان صــحفيا ورجــل سياســة وفيلســوفا ، شــارك فف ــ ــ ماركسي ــ غت… اكي ثــوري فرنسي اشــتر

يــ المعتعلت والســجون، وإليــه ينســب تيــار 
ا مــن حيــاته فف يــ الحركــة الثوريــة العالميــة" البلنكيــة" وقضفــ جــاءا كــبت…

ويمكــن تلخيــص نظريتــه. فف

ورية" : الثورية بمايلي ي الذين يعطون المســاعدة الضيــ ة منظمة من الثورييي الثورة يجب أن تكون نتيجة لدفعة من طرف جماعة صغتي
  ستدفع الشعب إل الثورة

اك  جديد. النر
."هكذا، وبعدما يصل الثوريون إل السلطة، يتكلفون بوضع نظام اشتر
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ا. الهـــدف أهـــو إلغـــاء الطبعـــات وإنشـــاء نظـــام اجتمـــاعي ل يبفرــــ فيـــه مكـــان للملكيـــة الخاصـــة للرض ولجميـــع وســـائل النتـــاج ــ أم ـ
البلنكيــــون الثلثــــة والثلثــــون فهــــم شــــيوعيون لنهــــم يتصــــورون أنهــــم مــــا دامــــوا يريــــدون العفــــا مــــن فــــوق المحطــــات النتعاليــــة

، ووقعـــت» بـــدأت الثـــورة«والمســـاومات فـــإن المـــور ســـتكون عل مـــا يـــرام، وأنـــه إذا  ف ـــ أهـــذه اليـــام، وأهـــو مـــا يثعـــون بـــه جـــازمي… ي
فف

ي أيــديهم، فــإن 
ي» الشــيوعية ســتتحعق«السلطة فف

يــ اليــوم الثــانف
ومــن أهنــا ينجــم أنــه إذا اســتحال عمــل ذلــك عل الفــور، فــإنهم. فف

ف  شيوعيي…
…
".ليسوا إذا

»
ً
 نظريا

ً
، أن يجعل المرء من جزئه الشخص  برهانا ي !».إنها لسذاجة صبيانية يقول لينيي

ف منهــم ف الصــغار، وحــنر للمعــدمي… جوازيي… ف الــتل ف الحداث جدا والعديمي التجربة، وكذلك للثــوريي… ومن الطبيغي أن يبدو للثوريي…
ي التجربة ي السن والكثت…

ون مــن. للغايــة وغريــب وغتيــ صــحيح» أطــر«هــو أمــر » الســماح بالمســاومات«أن ، فف وأهنــاك كــثت…
ف  فـــ الـــذين ذكرأهـــم) المفرطـــة» ذوي التجـــارن«مـــن المتسيســـة (السفســـطائيي…  كمـــا يفكـــر زعمـــاء النتهازيـــة النجلت…

…
يفكـــرون تمامـــا

ي، إذ يعولـــون إذا كـــانت تجـــوز للبلشـــفة أهـــذه المســـاومة أو تلـــك، فلـــم ل يجـــوز لنـــا أن نعـــدم عل أيـــة مســـاومة: «الرفيـــق لنســـتل
ابات العديــدة». كانت؟ ي الصف

ف الذين ترعرعوا فف وليتاريي… يــ( ولكن التل
يفهمــون) ولنأخــذ فعــط أهــذه الظــاأهرة مــن النضــال الطبفر

 كــل عمــق الحقيقــة 
ً
 حســنا

ً
حها إنجلــس) الفلســفية والتاريخيــة والسياســية والنفســية(عــادة فهمــا   سرــ

إن كــل بروليتــاري .الــنر
ابات، واجتـــاز  ــ ف  »   مســـاومات  «  قـــد اجتـــاز الصفـ ف والمســـتثمرين الممعـــوتي… تب عل العمـــال أنمـــع الظـــالمي… ــ كـــان يـــتر فـ ، وذلـــك حي…

، أو أنهــم يوافعــون عل تلبيــة مطــالبهم بصــورة جائيــة
…
ء مطلعــا ـ يـ

إن كــل بروليتــاري. يعــودوا إل العمــل وأهــم لــم يحصــلوا عل سر
ي يعيــش فيهــا، يلحظ

ي واشتداد وتوتر التناقضات الطبعية النر يــ مســاومة تفرضــها، بحكم ظروف النضال الجماأهت… الفــرق بيي
، واشــتداد الجــوع والعيــاء إل أقض حــد لــدى( الظروف الموضــوعية ان، وعــدم المــؤازرة مــن الغت…ــ يــ صــندوق الصفــ

كــالعجا فف
ف بي…  ــ النضــال مــن جــانب العمــال الــذين) - المضف

 ــ في
مساومة ل تنتقص بأي مقدار مــن الألص الثــوري والســتعداد للمصي
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ــــ مســــاومة أخــــرى، أقــــدموا ع. مثــــل هــــذه المســــاومة ف مســــاومة الخونــــة الــــذين يلقــــون ع. العلــــل الموضــــوعية جريــــرة، وبي…
 يقــــدمون ع. (أنــــانيتهم 

ً
ابات أيضــــا ــــ ،»!) مســــاومات«وكاسي الضي ي لف إل الرأســــمالييي ي ــــ الــــتر  

وجريــــرة جبنهــــم ورغبتهــــم في
ي  إزاء الصــدقات، وأحيانــا إزاء مــداهنات الرأســمالييي

ً
ومســاومات الخونــة( ووهنهــم إزاء التهويــل، وأحيانــا إزاء القنــاع، وأحيانــا

يــة، ولكــن جميــع العمــال ف يــة، وقــد أجراأهــا زعمــاء النعابــات النجلت… ف يــ تاريــــخ الحركــة العماليــة النجلت…
ة عل الخصــوص فف أهذه كــثت…

ي جميع البلدان قد شاأهدوا نظائر أهذه الظاأهرة بشكل من الشكال
).تعريبا فف

 لكيما يستطيع تحليل كل حالة ع. حدة
ً
  أن يكون عقل المرء سليما

ي ع. أنه ينبعي :ومن هذا المنطلق يؤكد لينيي

 ـ أن يعملــوا، عــن طريــق الجهــود"
ي بهذا اللقب تنحض، بالذات، في ي الخليقيي إن أهمية المنظمة الحزبية والزعماء الحزبييي

 ــ طبقــة معينــة، ليجــاد 
  تبــذلها جميــع القــوى المفكــرة في

ةالمديــدة الدائبــة المتنوعــة الشــاملة الــنر المعرفــة اللزمــة، والخــتر
اللزمة

ً
، الحدس السياس  اللزم، لك  ما تحــل المســائل السياسـية المعقــدة حل سيعا وصــحيحا ي وليــس كمــا. ، وعدا هاتيي

اف بجواز المساومات بوجه عام، حنر تزول الحــدود   العتر
يتصور السذج والعديمو التجربة من الناس، بالقول أنه يكفي

يــ الماركســية الثوريــة أو   نشن نحن عليها، بــل ويجــب أن نشــن عليهــا، نضــالً ل هــوادة فيـه، وبيي
ي النتهازية النر الفاصلة بيي

ــ. الشــيوعية ــ المجتمــع، ه   
 ــ الطبيعــة أو في

ولكــن مــا دام هــؤلء النــاس لــم يعرفــوا بعــد أن جميــع الحــدود الفاصــلة، ســواء في
حدود متحركــة، وأنهــا نســبية لدرجــة معينــة، فــإن مــن المســتحيل مســاعدتهم إل عــن طريــق تثقيفهــم وتربيتهــم وتهــذيبهم

ـــ الحيـــاة  
ـــ السياســـة وفي  

 طـــويلً وعـــن طريـــق التجربـــة في
ً
المهـــم أن يســـتطيع المـــرء، عنـــد كـــل لحظـــة تاريخيـــة معينـــة أو. زمنـــا

ـــ ـــ مـــن المســـاومات غتي   يظهـــر فيهـــا الشـــكل الرئيس 
ـــ السياســـة تلـــك المســـائل الـــنر  

ـــ المســـائل العلميـــة في ي ـــ بيي ي أاصـــة، ان يمتي
ــــ مظهــــر للنتهازيــــة المهلكــــة للطبقــــة الثوريــــة، وأن يــــوجه جميــــع الجهــــود لتبيانهــــا   ه 

الجــــائزة والغــــادرة، المســــاومات الــــنر
.ومكافحتها
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» المســاومة«إن الخــوف مــن 
…
، بــالعكس، ملامــون بــأن يبحثــوا. مــع أهــذا الجنــاح مــن الحــان أمــر مضــحك تمامــا ف فــإن الشــيوعيي…

وري مــع أهــذا الجنــاح وتعجــل فيــه، ويجــدوا الشــكل الملئــم للمســاومة معهــم، مســاومة تســهل، مــن جهــة، النــدماج التــام الضفــ
يــ النتهــازي 

ف مطلعــا عــن نضــالهم الفكــري السياسيــ ضــد الجنــاح اليمينف ف«ومــن الجهــة الخــرى ل تعيــق الشــيوعيي… ».للمســتعلي…
ف اللمــان ، فالــدجال وحــده بإمكــانه أن يعــد العمــال والشــيوعيي…

…
 أهينــا

…
من المحتمل أل  يكون إيجاد الشكل الملئم للمساومة أمــرا

«بأن يكون طريق النض طريعا 
…
».أهينا

ـ فـ وليتاريــا : لنــه كــم يعــول ليني… محاطــة بجمهــرة مــن العناص النتعاليــة» الضف«ل تكــون الرأســمالية رأســمالية إذا لــم تكــن التل
ف  وليتــاريي… ف إل أشــباه التل وليتــاريي… أولئــك الــذين يحصــلون عل نصــف وســائل عيشــهم مــن بيــع(المتنوعــة تنوعــا خارقــا، مــن التل

ف الصغار )قوت عملهم ف إل الفلحي… وليتاريي… فــ الصــغار وأصــحان الملكيــة الصــغار بــوجه عــام(، ومن أشباه التل ومــن). والحرفيي…
 أو

…
ي داخلها إل فئــات أكــت  تطــورا

وليتاريا نفسها منعسمة فف الفلح الصغت… إل الفلح المتوسط وأهكذا دواليك، وإذا لم تكن التل
، ومنعســـمة حســـب منـــاطق الســـتيطان، والمهنـــة، والـــدين أحيانـــا الـــخ

…
ورة مطلعـــة. أقـــل تطـــورا ورة، ومـــن كـــل أهـــذا تنشـــأ صفـــ ضيـــ

، إل منـــاورات التوفيـــق والمســـاومات مـــع مختلـــف فئـــات ، أي الحـــزب الشـــيوع  وليتاريـــا، وقســـمها الـــواع  لجـــوء طليعـــة التر
، ومع مختلف أحزاب العمــال وصــغار أصــحاب الملكيــة ي وليتارييي يــ معرفــة كيفيــة تطــبيق. التر

وجــوأهر العضــية كلــه يتلخــص فف
ول بــــذلك، أهـــــذا التكتيـــــك ــــ ي وليتاريــــا وثوريتهــــا وقــــدرتها ع. النضــــال وع. النتصــــار، ل التي لرفــــع المســــتوى العــــام لــــوع  التر

 إل أن انتصــار البلشــفة عل المناشــفة قــد تطلــب ليــس فعــط قبــل ثــورة أكتــوبر . المســتوى
…
، بــل1917وتجــدر الشــارة عرضــا

ي منهـــا تســـهل أمـــر البلشـــفة
، تلـــك الـــنر بعـــدأها كـــذلك، تطـــبيق تكتيـــك المنـــاورات والتوفيـــق والمســـاومات، ولكـــن، مـــن البـــديهي

.وتعجل بتحعيعه وتوطد موقعهم وتعويتهم عل حسان المناشفة
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ـــ قـــائل ف وإن أفـــدح غلطـــة- أهكـــذا قـــال مـــاركس وإنجلـــس" إن نظريتنـــا ليســـت عقيـــدة جامـــدة، بـــل مرشـــد للعمـــل: "و يؤكـــد ليني…
يــ شــاكلتهم، أهــو أن أهــؤلء»مــن الماركــة المســجلة«وأبشع جريمة ارتكبهــا الماركســيون 

، أمثــال كــارل كــاو تســكي وأوتــو بــاور ومــن فف
وليتاريا ي اللحظة الفاصلة من ثورة التل

".لم يفهموا أهذا المر ولم يستطيعوا تطبيعه فف

ا» اليسارية«الشيوعية ) 9   انجلتر
في

فـــ العمـــال حركـــة شـــيوعية يانعـــة وواســـعة وقويـــة وناميـــة بشعة، تعطينـــا ، لكـــن أهنـــاك بي… ا حـــان شـــيوعي يـــ إنجلـــتر
ل يوجـــد بعـــد فف

ي عليها أزه المال
ي أن نبنف

ي(«أهناك بضعة أحاان ومنظمات سياسية . الحق فف
يطــانف اكي التل حــان العمــال«، و»الحــان الشــتر

اكي ي ويلس الجنوبية«، و»الشتر
اكية فف اكي«و». الجمعية الشتر ، وأهــا هيــ»اتحاد العمال الشتر ي إنشــاء حــان شــيوعي

، ترغب فف
ي أهذا الصدد

.تعوم فيما بينها بمفاوضات فف

ي الحال إل إنشاء حان شــيوعي موحــد هيــ لكن ما و
ي سبيل المبادرة فف

الأتلف حــوليظهرأهو أن احدى الععبات الرئيسية فف
لمـــان، وحـــول انضـــمام الحـــزب الشـــيوع  الجديـــد إل  ـــ التر  

اك في القـــديم القـــائم ع. المبـــدأ» حـــزب العمـــال«مســـألة الشـــتر

اك 
، النتهــازي والشــتر  

يــديونيونات-المهني   الــذي يتــألف بمعظمــه مــن التر
اكي«إن . الشــوفيني حــان«و» اتحــاد العمــال الشــتر

اكي لمـــان، ويعارضـــان النضـــمام إل » العمـــال الشـــتر ـــ التل ي
لمانيـــة وفف ـــ النتخابـــات التل ي

اك فف حـــان«ســـواء بســـواء يعارضـــان الشـــتر
انه »العمال ي الــذي يعتــتل

يطــانف اكي التل ي أهذا الصدد يختلفان مع جميع أو أغلبية أعضاء الحان الشــتر
يــ«، وأهما فف

الجنــاح اليمينف
ا» للحاان الشيوعية ي إنجلتر

.فف

ي العــدد نفســه للرفيــق وليــم غــالخر الــذي
ت فف لمان بمعالة نشر ي التل

اك فف ي مسألة الشتر
تستشهد الرفيعة سيلفيا بانكهورست فف

ي غلسغو» مجلس العمال السكوتلندي«يكتب باسم 
:فف
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لمــان يومــا عــن يــوم، وأمــا الســوفييتات"  مــن فكــرة التل
…
ازا ف يــ ســكوتلنده يــادادون اشــمتئ

إن جمهور أعضاء حان العمال المستعل فف
يـــة( ف .أو مجـــالس العمـــال فتجـــد التأييـــد تعريبـــا مـــن جميـــع الفـــروع المحليـــة) وقـــد كتبـــت أهـــذه الكلمـــة الروســـية بـــالحرف النجلت…

ون السياســة وســيلة للتكســب  ة للغاية عند أولئك السادة الــذين يعتــتل ، ولــذا)كحرفــة(وبديهي أن يكون لهذا المر أأهمية خطت…
لمانيــة ف. يلجؤون إل مختلف الوسائل لقناع أعضاء منظمتهــم بــأن يعــودوا العهعــرى إل أحضــان التل يجــب عل الرفــاق الثــوريي…

. أل  يعــدموا أيــة مســاعدة إل أهــذه العصــابة
…
ا وأن مــن أســوأ مــا يتصــف بــه أهــو خيانــة أولئــك. إن نضــالنا أهــذا ســيكون نضــال  عســت…

 عنـــدأهم أقـــوى مـــن اأهتمـــامهم بـــالثورة
…
لمانيـــة ليـــس إل  مجـــرد مســـاعدة. الـــذين تكـــون مطـــامعهم الخاصـــة دافعـــا إن أي تأييـــد للتل

ف يطــانيي… يــ أيــدي أمثــال شــيدمان ونوســكيه التل
كاأهم أهــم رجعيــون ل  ) Clynes  (  وأن أهنديرســون وكلينــس   .   لوضــع الســلطة فف وسرــ

، الــذين وجــدوا مــأواأهم. أمل فيهم ف جوازيي… ف الــتل اليي… ، فهو صائر أكت  فــأكت  تحــت نفــوذ الليــتل ا حان العمال المستعل الرسمي أم 
كاأهما ــ ــ معســكر الســادة ماكدونالــد وســنودن وسر ي

ــ فف ا. الروحي ــ إن حــان العمــال المســتعل الرســمي عــدو لــدود للمميــة الثالثــة، أم 
ف ليس إل  مجرد تضف لمصلحة السادة المذكورين أعله؟ . العاعدة فتؤيدأها لمانيي… ف التل إن كل مــا يــرادإن أي تأييد للنتهازيي…

فـــإذا كـــان. ســـليمة، وحـــزب شـــيوع  يعمـــل وفـــق أســـس عمليـــة محـــددة واضـــحة) صـــناعية(هنـــا هـــو منظمـــة ثوريـــة إنتاجيـــة 
ــــــ إنشــــــاء تلــــــك المنظمــــــة وأهــــــذا الحــــــان، فإننــــــا ســــــنتعبل مســــــاعدتهم بشور، وإذا لــــــم يكــــــن ي

باســــــتطاعة رفاقنــــــا أن يســــــاعدونا فف
، أهــؤلء فــ ، إكرامــا لــوجه ا، ول يتــدخلوا، إذا كــانوا ل يريــدون خيانــة الثــورة بتأييــدأهم للرجعيي…

…
باستطاعتهم ذلــك فليبتعــدوا كليــا

ي 
لمـــانف ، ويتحمســـون كـــل أهـــذا)؟، الســـتفهام لكـــاتب المعـــال» (الســـامي«الـــذين يحرصـــون كـــل أهـــذا الحـــرص عل نيـــل اللعـــب التل

».أنفسهم، أي الساسة الطبعيون» السادة«التحمس ليثبتوا أنهم يستطيعون إدارة الحكم بمثل التوفيق الذي يدير به 

ف الشــــبان أو  عــــن نــــاوع ووجهــــة نظــــر الشــــيوعيي…
…
ا رائعــــا ، فهــــذه الرســــالة المرســــلة إل أهيئــــة التحريــــر تعــــتل تعــــبت… ــــ ف بالنســــبة ل ليني…

بون من الشيوعية للتو عوا يعتر يــ أن يعــدر. النشطاء العمال الذين سر
ة، وينبغف وع مــدعاة لعظــم الشور ولــه قيمــة كــبت… ف وأهذا التف
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 كــان
…
ي أي بلد آخــر أيــا

ا، أو فف ي إنجلتر
ي انتصار ثورة بروليتارية فف

إن الشــخاص الــذين يســتطيعون. ويسند، إذ بدونه ل يرحل أمل فف
يــ أن يعــدروا وأن تبــذل لهــم كــل

وع، ينبغف فــ وا عنــد الجمــاأهت… مثــل أهــذا التف أن يعربوا عن ناوع الجمــاأهت… أهــذا، ويســتطيعون أن يــثت…
 ــ مــن أجــل قيــادة. مساعدة

وع وحــده ل يكفي يــ   الوقت نفسه أن نقول لهم بضاحة، وع. المكشــوف، أن التي
ولكن يجب في

 ــ نضــال ثــوري عظيــم، وأن هــذا الخطــأ أو ذاك الــذي يوشــك أن يرتكبــه أكــتث النــاس وفــاء لقضــية الثــورة
، أو أنهــمالجمــاهتي في

 وغت…ــ مــدرك وغت…ــ مــتيعظ(يرتكبونه فعل  
…
إن رســالة الرفيـق غــالأر إل هيئــة التحريــر تــدل دون شــك، )غالبا مــا يكــون خامــدا

  يرتكبها الشيوعيون 
  سنة   »   اليساريون  «  ع. بذور جميع تلك الأطاء النر

.1918  وسنة    1908  الروس في

وليتاريــا، ل لعد أدرك كاتب الرسالة إدراكا تاما أن ســوفييتات العمــال وحــدأها بإمكانهــا أن تكــون الوســيلة للتوصــل إل أأهــداف التل
لمان حنر ولو كان أعلم العلماء، وأحنــك الساســة، وأخلــص وبالطبع، إن من ل يفهم حنر الن أهذا المر، أهو رجغي عريق،  .   التل

ف وأربــــان العــــائلت ف المــــواطني… ــــ ف اطلعــــا، وأسر ، وأكــــت  الماركســــيي… ف اكيي… ــــ أن كــــاتب الرســــالة، كمــــا يبــــدو، ل يأأــــذ. الشــــتر غتي
وليتاريــــا، إذا أرادت أن بالحســــبان واقــــع أن السياســــة علــــم وفــــن ل يهبطــــان مــــن الســــماء، ول يحصــــلن دون جهــــد، وان التر

ــ لنفســها ومــن عنــدها  ئ جوازيــة، يجــب عليهــا أن تنسر ــ«تنتض ع. التر ي ، ساســة ل يقلــون شــأنا» ساســة طبقييي ي بروليتــارييي
ورة طــرح هــذا  بطــرح الســؤال التــال  ولــم تخــامر فكــره ضيــ

، كما أن كاتب الرسالة أيضــا لــم يقــم حــنر ي جوازييي عن الساسة التر
لمــان دون أن ينفــذ الساســة : الســؤال، هــو إل داأــل» الســوفييتيون«هــل يمكــن الســتي بالســوفييتات إل النتصــار ع. التر

لمــان، مــن أجــل نجــاح  ـ داأــل التر
لمان مــن الــداأل؟ ودون أن يجــري الســتعداد في لمان؟ ودون أن يُعمل ع. نسف التر التر

لمان؟   القيام بالمهمة المطروحة أمامها، مهمة حل التر
السوفييتات في

ــ بريطانيـــا يجـــب أن يعمـــل بمـــوجب الســـس يـ
ــ أن الحـــان الشـــيوعي فف ، وهيـ

…
ــ يبـــدى كـــاتب الرســـالة فكـــرة صـــحيحة جـــدا فـ ــ حي… يـ

فف
، أو أنهـــا قـــد اجتازتهـــا مـــن. العلميـــة

…
فـــالعلم يتطلـــب أول  أن تؤخـــذ تجربـــة البلـــدان الخـــرى بالحســـبان، تجتـــاز تجربـــة مماثلـــة جـــدا
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ي بلد بعينه، وليس. عهد قريب
، العاملة فف ثانيا، أن تؤخذ بالحسبان جميع العوى والجماعات والحاان والطبعات والجماأهت…

ف السياسة فعط عل أساس الرغبات والراء، ودرجة الوعي والستعداد للنضال عند جماعة واحدة أو حان واحد فعط .تعيي…

ا أن أهندرسون وكلينس وماكدونالد وسنودن ومن لف لفهــم رجعيــون ل يرحلــ شــفاؤأهم، فهــو أمــر صــحيح، وصــحيح كــذلك أم 
جوازيـــــة(أنهـــــم يريـــــدون الســـــتيلء عل الســـــلطة  ف أثنـــــاء ذلـــــك الئتلف مـــــع التل وفـــــق» إدارة الحكـــــم«، وأنهـــــم يريـــــدون )مفضـــــلي…

ة شــيدمان ونوســكيه وأمثالهمــا وا ســت… جوازية العديمة ذاتها، وأنهم حالما يصلون إل الحكم ل بد لهم مــن أن يســت… .النظمة التل
ي. كـــل ذلـــك صـــحيح يـــ خيانــة الثـــورة، بــل أن مـــا يســـتنتج مـــن ذلـــك أهـــو أن عل ثـــورني

 أن دعمهـــم يعنف
…
غت…ـــ أنــه ل يســـتنتج منـــه أبـــدا

ي
لمـــــانف ف . الطبعـــــة العاملـــــة أن يؤيـــــدوا، لصـــــالح الثـــــورة، أهـــــؤلء الســـــادة، بعـــــض التأييـــــد التل ليســـــولن أهـــــؤلء الســـــادة البورجـــــوازيي…
ة ي أشياء كثتي  فحسب، بل إنهم تعلموا كذلك من الماركسييي

ً
ي جدا  ذكييي

ً
  أن نتعلم نحن كذلك شيئا. أشخاصا

فل عيب في
لمانيــــة، ويجــــب عليهــــم أن يســــاعدوا، مــــن داخــــلمـــن لويـــد جـــورج ــــ التل ي

ــــ أن يســــاأهموا فف ف ف النجلت… ، ومنــــه يجــــب عل الشــــيوعيي…
لمــان، جمــاأهت… العمــال عل أن تــرى ثمــار حكومــة أهندرســون وســنودن، كمــا يجــب عليهــم أن يســاعدوا أهندرســون وســنودن التل

تشــل يــة. ومــن لــف لفهمــا ليعهــروا اتحــاد لويــد جــورج وتشر ــ آراء أكت  ــ تعســت… قضــية الثــورة، إذ مــا لــم تتغت… ي
وأي تضف آخــر يعنف

، ول توجـــده الدعايـــة وحـــدأها الطبعـــة العاملـــة ل يمكـــن أن تعـــوم الثـــورة، وأهــذا التغت…ـــ توجـــده التجربـــة السياســـية عنـــد الجمـــاأهت…
.بحال من الحوال

ي :ويقول لينيي

ين،" ــ القــــرن العشرــــ  ـ
إن قــــانون الثــــورة الساس ــــ الــــذي اثبتتــــه جميــــع الثــــورات، وأاصــــة جميــــع الثــــورات الروســــية الثلث في

ــ ــ مــن أجــل الثــورة أن تــدرك الجمــاهتي المســتغلة والمظلومــة عــدم إمكانيــة العيــش ع. الطريقــة: يتلخــص فيمــا ي.   
ل يكفي
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هـــا  لجـــل الثـــورة أن يغـــدو المســـتغلون . القديمـــة وأن تطـــالب بتغيتي
ً
وري أيضـــا ـــ(إن مـــن الضيـــ ي ـــ قـــادرين ع.) بكش الغيي غتي

عــن القــديم، وعنــدما» الطبقــات الــدنيا«إن الثــورة ل يمكــن أن تنتض إلّ عنــدما تعــزف . العيش والحكــم بالطريقــة القديمــة
".عن الستي وفق الطريقة القديمة» الطبقات العليا«تعجز 

ف(وسأقول ، أن يوحدوا جميــع أحزابهــم وفرقهــم الربــع:" بمزيد من الدقة) ليني… ، حسب رأن   ي ي النجلتي يجب ع. الشيوعييي
ـ غايـــة الضـــعف(  ـ

 وبعضـــها في
ً
اك) وكلهـــا ضـــعيفة جــدا ـ حـــزب شـــيوع  واحـــد، ع. أســـاس مبـــادئ المميـــة الثالثـــة، والشـــتر  ـ

في
لمــــان ــــ التر  

ــــ في ، اتفاقيــــة انتخابيــــة  »  مســــاومة  «  وليعــــرض الحــــان الشــــيوعي عل أهندرســــون وســــنودن ومــــن لــــف لفهمــــا . اللزام 

فدعنـــــا : بالشـــــكل التـــــالي لمانيـــــة بنســـــبة عـــــدد الصـــــواتنكافـــــح ســـــوية حلـــــف لويـــــد جـــــورج والمحـــــافظي… ، ولنعتســـــم المعاعـــــد التل
يــ التحريــض والدعايــة والنشــاط السياسيــالنتخابية بل بالتصويت الخاص، 

ط. ثــم لنحتفــظ بكامــل الحريــة فف فبــدون هــذا الشرــ
ــــ ـــ كتلــــة، لن ذلــــك ســــيكون خيانــــةالأتي يـ

فـــــ إطلقــــا أن يــــذودوا. ، ل يجــــوز، بــــالطبع، الــــدخول فف ف النجلت… يجــــب عل الشــــيوعيي…
ـ أمــر فضـــح أهندرســون وســنودن ومــن لــف لفهـــم، كمـــا كـــان يــذود عنهــا البلشـــفة الــروس  يـ

طـــوال(ويــدافعوا عــن الحريــة التامــة فف
، مــن ســنة 

…
ــ عامــا يــ) 1917إل  1903خمســة عشر

ــ الــذود عنهــا حيــال نظــائر أهندرســون وســنودن ومــن لــف لفهمــا فف ي
ونجحــوا فف

.روسيا، أي المناشفة

يــ ســنة "
، الــذين أعلنــوا فف ف ف الفرنسيي… ف الكومونيي… لكــل» الرفــض «1874لن مثل أهذه المبادئ ليست إل  تكرارا لخطأ البلنكيي…

يــ معرفــة تطــبيق المبــادئ. مســاومة ولكــل محطــة انتعاليــة
ول ريــب، ثانيــا، أن المهمــة أهنــا أيضــا، كمــا هيــ عل الــدوام، تتلخــص فف

ـــــ الطبعـــــات والحـــــاان، وعل خصـــــائص التطـــــور ف ـــــ العلقـــــات الخاصـــــة بي… ي
العامـــــة والساســـــية للشـــــيوعية، عل ذلـــــك التفـــــرد فف

.الموضوعي نحو الشيوعية بدراسته واكتشافه واستشفافه
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يـــ جميـــع
يـــة وحـــدأها، وإنمـــا يرتبـــط بالســـتنتاجات العامـــة المتعلعـــة بتطـــور الشـــيوعية فف ف ولكـــن أهـــذا ل يرتبـــط بالشـــيوعية النجلت…

".ولننتعل الن إل أهذا الموضوع. البلدان الرأسمالية

بعض الستنتاجات) 10

، فكــانت روســيا المتــأخرة أول بلــد 1905كشفت ثورة سنة  يــ التاريــــخ العــالمي
يــ روســيا عــن انعطــاف أهائــل للغايــة فف

جوازيــة فف التل
ــ زمــن الثــورة بشــكل قفــاات  ي

يــ جميــع(كشــف للعــالم تصــاعد مبــادرات الجمــاأهت… المظلومــة، تصــاعد يجــري فف
وقــد حــدث أهــذا فف

ى وليتاريا من أأهمية تزيد زيادة غت… محدودة عــن نســبتها العدديــة مــن)الثورات الكتل ، وليس ذلك وحسب، بل وكشفت ما للتل
ة إل انتفاضة مسلحة، ونشوء شكل جديد للنضــال ابات القتصادية والسياسية، مع تحويل الخت… ف الصف السكان، والجمع بي…

ي السوفييتات
ي للطبعات المضطهدة من قبل الرأسمالية، ونعنف ي والتنظيم الجماأهت… .الجماأهت…

اير وأكتوبر لسنة "   فتر
،تطور السوفييتاتقد أدتا إل  1917إن ثورنر  

 شاملً ع. النطـاق الــوطني
ً
يــ  تطورا

ثــم ان انتصــارأها فف

اكي وليتـــاري الشـــتر ف ظهـــر . النعلن التل ـ للســوفييتاتثـــم بعـــد أقـــل مـــن ســـنتي… ، وانتشرـــ أهـــذا الشـــكل مـــن النضـــالالطــابع المم ـ
جوازيــة ووارث وخلــف لهــا لمانيــة التل ي الحركة العمالية العالمية، وبانت رسالة السوفييتات التاريخية كحفار قتل للتل

والتنظيم فف
جوازية بوجه عام .وللديموقراطية التل

 ـ جميــع البلــدان نضــالً وفضل عن ذلك
بالدرجــة) وقــد بــدأ فعلً(، يظهر تاريــــخ حركة العمــال اليــوم، ان أمــام هــذه الحركــة في

ي  ي العوة والسائرة نحو النضالول بيي
عرعة والخذة فف ي الشيوعية المتر ــ كــل بلــد بمفردأهــا( الخاصة  »   منشفيتها  «، وبيي ي

، أي)فف
اكية ي الشــوفينية، ذلــك أولً، وثانيــا، -النتهازية والشتر

فــ الشــيوعية   -  ولنعــل كــأمر إضــافف فالنضــال الول. »  اليســارية  «  بينهــا وبي…
ــ  ي ــ جميــع البلــدان دون اســتثناء، كمــا يظهــر، كنضــال بيي  

ــ الواقــع( المميــة الثانيــةقــد نشــب في  
  قــد قتلــت اليــوم في

ـ) الــنر يـ وبيي

42



  للدراسات والبحاث والتكوين
ارة                                                                                                    المركز الماركس  ــ اللينيني الشر

يــ فرنســا. الممية الثالثة
يــ ألمانيــا أو بريطانيــا أو إيطاليــا وفف

يــ ذلــك، دون شــك، والنضــال الخــر يمكــن ملحظتــه ســواء فف
أن، ويعنف

  النطاق العالم  كله
  النطاق المم  وحسب، بل وفي

.هذا النضال ل يجري في

، المهــام المبدئيــة الساســية   كل بلد أن يأأذوا بالحسبان، بمنته الــوع 
ي في   أن ع. الشيوعييي

وتتلخص القضية الن في
  يجـــب أن» اليســـارية«للنضـــال ضـــد النتهازيـــة العقائديـــة 

  يتخـــذها هـــذا النضـــال والـــنر
وكـــذلك الخصـــائص الملموســـة الـــنر

يــ اقتصــادها وسياســتها وثقافتهــا وتركيبهــا القــوم     تمتي
ة الــنر يــ  ـ كــل بلد ع. حــدة، تبعــا للخصــائص الممتي

ارلنــده،(يتخــذها في
ها  ـ المميــة الثانيــة ويتســع وينمــو،. ومستعمراتها وتقسيماتها الدينية، وهلم جرا الخ) وغتي

ز عــدم الرضــا في  ـ كــل مكــان يــتر
في

،
ً
، وقيـــادي حقـــا

ً
وذلـــك ســـواء بســـبب انتهازيتهـــا أو بســـبب أنهـــا ليســـت لـــديها القـــدرة أو القابليـــة ليجـــاد مركـــز مكثـــف حقـــا

  نضالها من أجل جمهورية سوفييتية عالمية
وليتاريا الثورية العالم  في .وكفء لتوجيه تكتيك التر

وري أن نـــدرك بجلء أن مثـــل هـــذا المركـــز القيـــادي ل يمكـــن بأيـــة حـــال أن نوجـــده ع. أســـاس قولبـــة القواعـــد ـــ إن مـــن الضي
يـــ  .   التكتيكيـــة للنضـــال وتســـويتها وتوحيـــدها بصـــورة جامـــدة فمـــا دامـــت الفـــوارق مـــن حيـــث القوميـــات والـــدول موجـــودة بيي

ــ النطــاق  
وليتاريــا في الشــعوب والبلــدان، وهــذه الفــوارق ســتبفر زمنــا طــويل وطــويل جــدا، حــنر بعــد تحقيــق ديكتاتوريــة التر

 ــ جميــع البلــدان ل تتطلــب إزالــة التنــوع، ول استئصــال
، فـإن وحــدة التكتيــك العــالم  للحركــة العماليــة الشــيوعية في العالم 

ــــ اللحظــــة الراهنــــة إلّ أضــــغاث أحلم  (  الفــــوارق القوميــــة   
ي  )  المــــر الــــذي ليــــس في ي الساســــييي ، بــــل تتطلــــب تطــــبيق المبــــدئيي

وليتاريــا  (  للشــيوعية  ــ الجزئيــات  )   الســلطة الســوفييتية وديكتاتوريــة التر  
، في ي بشــكل يعــدل بصــورة صــحيحة هــذين المبــدئيي

ــــ الــــدول ي ــــ. ويجعلهمــــا يتلئمــــان وينســــجمان بصــــورة صــــحيحة مــــع الفــــوارق القوميــــة والفــــوارق بيي  
ــــ في إن الــــواجب الرئيس 

  تجتازهـــا جميـــع البلـــدان المتقدمـــة 
هـــو استقصـــاء ودراســـة وتمحيـــص) وليـــس المتقدمـــة وحـــدها(اللحظـــة التاريخيـــة الـــنر
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  يتخــذها كــل بلــد لحــل المهمــة
 ــ الســاليب الملموســة الــنر

ات القوميــة والخصــائص القوميــة في يــ واســتقراء واســتيعاب الممتي
جوازيـــــة، ـــــ داأـــــل الحركـــــة العماليـــــة، ولســـــقاط التر  

المميـــــة الواحـــــدة، وللنتصـــــار ع. النتهازيـــــة والعقائديـــــة اليســـــارية في
وليتاريــا ــ . وتأســيس الجمهوريــة الســوفييتية وديكتاتوريــة التر قــد-وطبعــا ل نقصــد جميــع المــور، كل وأبــدا- والمــر الرئيس 

لمانيــة، وإل جــانب سبق أن تحقق باجتذاب طليعــة الطبقــة العاملــة، واســتمالتها إل جــانب الســلطة الســوفييتية ضــد التر
جوازيــة وليتاريــا ضــد الديموقراطيــة التر يــ جميــع القــوى وكــل النتبــاه ع. الخطــوة التاليــة،. ديكتاتوريــة التر  ــ تركتي

والن ينبعي
  تبـــدو أقـــل أهميـــة 

ولكنهـــا بـــدل ذلـــك، أقـــرب، مـــن الناحيـــة العمليـــة، إل حـــل المهمـــة حلً- مـــن بعـــض وجهـــات النظـــر- الـــنر
اب منها وليتارية أو القتر   إيجاد أشكال النتقال إل الثورة التر

.عمليا، ونعني

وليتاريا فكريا ، بدونه تستحيل حنر الخطوة الول نحو النتصار  .   لعد تم كسب الطليعة التل ــ  .   وأهذا أمر رئيسي ف لكن الشــعة بي…
…
فــ النتصــار ل تــاال بعيــدة جــدا يــ معركــة  .   إذ ل يمكــن النتصــار بعــوى الطليعيــة وحــدأها  .   أهــذا المــر وبي…

والــزج بالطليعــة وحــدأها فف
ا، عل أقــل تعــدير، ا موقــف التأييــد المباسرــ للطليعــة وأم ــ حاسمة، قبل أن تكون الطبعة كلها والجماأهت… الواسعة قــد اتخــذت أم ــ
 عل تأييــد عــدو الطليعــة، ل يكــون حماقــة وحســب، بــل

…
موقف حياد يتسم بالنية الطيبة تجاأهها، بحيــث تكــون غت…ــ قــادرة أبــدا

، ويتخــذ المضــطهدون مــن قبــل الرأســمالية،  .   جريمــة أيضــا ف الواســعة فعل  ، وجمــاأهت… الكــادحي… ــ مــا تتخــذ الطبعــة كلهــا فعل  ولكي
ـــــ الدعايـــــة وحـــــدأها، ول التحريـــــض وحـــــده ي

ـــــ لـــــذلك أيضـــــا أن يكـــــون لهـــــذه الجمـــــاأهت… تجربتهـــــا  .   مثـــــل أهـــــذا الموقـــــف، ل تكفف ي
ينبغف

ى. السياسية الخاصة ، وقد أثبتته الن روسيا وفضل عنها ألمانيا بعوة وجلءهذا هو القانون الساس  لجميع الثورات الكتر
ف ــ الغلــب وحــدأها، بــل كــان المــر يتطلــب مــن. مدأهشــي… ي

ــ المثعفــة والميــة فف لــم يكــن المــر ليتطلــب مــن الجمــاأهت… الروســية غت…
ي ألمانيا أيضا، أن تلمس بتجاربــها المرة كل عجا حكومة فرسان الممية الثانية

الجماأهت… المثعفة تثعيفا عاليا والمتعلمة كلها فف
فــ  فــ المتطرفي… جوازية، وكل دناءتها، وكــل حتميــة ديكتاتوريــة الرجعيي… كورنيلــوف(وكل ميوعتها، وكل وأهنها وكل خنوعها أمام التل
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يـــ ألمانيـــا
كاه فف ـ روســيا وكــان وسرـــ يـ

وليتاريــا، لكيـــ مــا تتجــه تلـــك الجمـــاأهت… بصــورة) فف باعتبارأهــا البــديل الوحيــد عــن ديكتاتوريــة التل
.قاطعة نحو الشيوعية

  تواجههــــــا الطليعــــــة الواعيــــــة مــــــن الحركــــــة العماليــــــة العالميــــــة"
ة الــــــنر ــــــ ، أي الحــــــاان والفــــــرق والتيــــــاراتإن المهمــــــة المباسر

يــ معظــم الحــالت أهاجعــة، بليــدة الحــس، معيــدة( تكون قادرة ع. ســوق الجمــاهتي الواســعةالشيوعية، هي أن 
ي ل تــاال فف

الــنر
، أهامدة، جامدة ف ان تكون قــادرة ع. قيــادة حزبــهــا، وليـس حزبــهــا فقــط،، أو عل الصح، نحو هذا الوضع الجديد) بالروتي…

ابها مــن هــذا الوضــع الجديــد، وانتقالهــا إليــه أي  (  فــإذا كــان انجــاز المهمــة التاريخيــة الول . بل هذه الجماهتي أيضا، ألل اقتر
وليتاريا إل جانب السلطة الســوفييتية وديكتاتوريــة الطبعــة العاملــة غت…ــ ممكــن بــدون النتصــار  )   جذن الطليعة الواعية من التل

اكية ي  -  الناجا عل النتهازية والشتر
ة، والــنر ي تغــدو الن مهمــة مباسرــ

الشوفينية انتصارا فكريــا وسياســيا، فــإن المهمــة الثانيــة، الــنر
ي الثورة، 

ل يمكن إنجازهــا بــدون  هي عبارة عن العدرة عل قيادة الجماأهت… نحو الموقع الجديد الذي يضمن انتصار الطليعة فف
.  استئصال العقائدية اليسارية، وبدون التغلب ع. اأطائها بصورة تامة وتجنب هذه الأطاء

ف وأكـــت  تنوعـــا وشـــمول وأنبـــض بالحيـــاة إن التاريــــخ بـــوجه عـــام، وتاريــــخ الثـــورات بـــوجه خـــاص، لهـــو عل الـــدوام أغنفـــ بالمضـــامي…
وذلـــك أمـــر مفهـــوم، لن أفضـــل. ممـــا تتصـــوره أحســـن الحـــاان وأكـــت  الطلئـــع وعيـــا مـــن أكـــت  الطبعـــات تعـــدما» أكـــت  روعانـــا«و

ي لحظات تفجر جميع
ات اللوف وعن عواطفهم وتخيلتهم، بينما تتحعق الثورات فف الطلئع إنما تعرن عن وعي وإرادة عشر

فــ المدفوعــة بأحــد صاع ات المليي… ة، وهي تتحعق بوعي وإرادة وعواطــف وتخيلت عشرــ ية وتوترأها لدرجة كبت… الطاقات البشر
ف الطبعات الول، انــه يجــب عل الطبعــة الثوريــة، مــن أجــل تحعيــق: وأهنــا ينبثــق اســتنتاجان عمليــان عل غايــة مــن الأهميــة. بي…

وبعد الســتيلء عل الســلطة السياســية، أن تنجــا،(مهمتها أن تتضلع بجميع أشكال النشاط الجتماعي ونواحيه دون استثناء 
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ة وأخطار جســيمة، مــا لــم تنجــاه قبــل الســتيلء عليهــا ، أنــه يجــب عل الطبعــة الثوريــة أن تكــون) أحيانا، بمجازفات كبت… ي
والثــانف

.عل استعداد لتنتعل، بأتم الشعة والمفاجأة، من شكل إل شكل آخر

حمو أالد

2019 ـــ 7 ـــ 27
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